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ٍِ 
ډه الامامية 
الإمام المغسر السيد أي الثناء شهاب الدين مود بن عبداللة 
سین اللو سي 


ANN ۱-۷ 


حفقه وعلق عليه 


مصطفى البغدادي 


بے امہ القن اریہ 
إن المد ف تاهو ته ب وترو و نعود اف من رور اقتا وسات 
آعالنا » من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 


و‌ 


وحده لا شريك له » وأشهد أن عحمداً عبده ورسوله هیا ASL‏ 


2ے 


مائو ولا موس ل واسممَسَلِمونَ 4 (آل عمران: .)٠٠۲‏ 


ر ص وص 9 ص رر ل جر ر 


واا الاس فوا ر E‏ 


ے ج 
ص ر ا و 


رسام واتقواً ا لدی سلود و م لن الله کان کہ رقب (النساء : .)١‏ 
ا الین اموا آتقوا آه فووا توا سیا © سی لک امک ویغف ر کک 

د ا الل ورسولت فد فار فووا عا ¢ (الأحزاب: .)۷١١۷١‏ 

آما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن اهدي هدي عمد ب وشر 
الأمور حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار . 

ففي غمرة الأحداث المريرة التي يجيا فيها العام الإإسلامي اليوم» وما يعانيه 
السلمون من ضروب المحاربة والصراع مع الباطل» وني لجة آلامهم وأحزانہم تحت 
وطأة هذه المأساة العظمى» جد المسلمون نشوة التفاؤل والطمأنينة على هذا الدين 
العظيم في جانب آخر» ألا وهو الصحوة الإسلامية المباركة التي تعم اليوم العام 
الإسلامي بأحعه. 

في نشوة هذه الآمال الخيرة» وهذه النظرة المتفائلة» وهذا الطموح الجامح نحو 


الخير نجد بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام» ما تزال تركز في دعوتها على معتقدات 


وأفكار أصابت الإسلام في أول عهده» وأحدثت فيه من الشروخ ومن التصدعات» ما 
کات سیا ى ضعف الملمن انكاس 

كانت الأفكار السبئية التي أسسها عبد الله بن سباً من أكثر الأفكار التي أحدثت 
الانشقاق في الصف الإسلامي» حيث نقل الفكرة اليهودية الغالية في الوصيةء وادعى 
آن علي بن ابي طالب 4 هو وصي رسول الله 4 کا آن يوشع بن نون وصي موسی 
ته» وأدى قوله هذا إلى معتقدات خطرة»ء أفحشها القول بتحريف القرآن» والقول 
بتكفير الصحابة رضي الله عنهم أجعين» بزعمه نهم تركوا الوصية وخانوا النبي 4 

يقول الكشي (من علاء الجرح والتعديل عند الشيعة) : «ذكر بعض أهل العلم أن 
عبد الله بن سباً کان بہودياً فأسلم ووالى عليا الا وکان يقول وهو على بهودیته في 
یوشع بن نون وصي موسی بالغلو ! فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) في علي اكل مثل ذلك» وكان ول من شهر بالقول بفرض إمامة علي ! ! وأظهر 
البراءة من أعدائه» وكاشف غالفيه وأكفرهم» فمن ها هنا قال من خالف الشيعة : 
أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية» ”. 

وعن هذا الأصل الفاسد الذي أسّسه ابن سباً ظهرت الفرق الباطنية» وأفرز قوله 
كثراً من العقائد الباطلةء فعن هذا المبداً ظهر القول بتكفير الصحابة عند كثير من 
الفرق الشيعية الغالية كالاثني عشرية والإساعيلية» وظهر القول بتحريف القرآن عند 
الشيعة كذلك لخلو القرآن من الآيات المصر حة الدالة على الإمامة السبتية» وظهر القول 


(۱) «رجال الکشي» (ص۱۰۸) 
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بالرجعة للأئمة وأنهم سيعودون إلى الحياة الدنيا للانتقام من الذين اغتصبوا حقهم» 
وغبرها من العقائد الزائغة. 

Nyaa NOSE N as 
بو بكر» ثم عمر» ثم عثان» ثم علي رضي الله عنهم أجعين» ملكوا الخلافة بالحق»‎ 
وحكموا بين الرعية بالعدل» وأقاموا حكم الله في الأرض.‎ 

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل: نبد باي 
بکر» وعمر» وعثان» وعلي ار . 

وقال الميموني: سمعت آحمد بن حنبل -وقيل له: إلى ما تذهب في الخلافة؟- 
قال: أبو بكر» وعمر» وعثان» وعلي. فقيل له: كنك تذهب إلى حديث سفينة“؟ 

قال: أذهب إلى حديث سفينةء وإلى شيء آخر: رأيت علياً في زمن أبي بكر وعمر 
وعثان لم يتسم بأمير المؤمنين» ولم يقم المع والحدود» ثم رآیته بعد قتل عثان قد فعل 
ذلك» فعلمت آنه قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يكن له من قبل”. 


(۱) «الاعتقاد للإمام البيهقي (ص۱۸۹). 

(۲) عن سعید بن جهمان» عن سفينة مول رسول الله ۴# قال: قال رسول الله #& : «الخلافة في متي ثلاثون 
سنة» ثم ملك بعد ذلك.». قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر» وخلافة عمر» وخلافة عثمان» وخلافة علي. 
فنظرنا فوجدناها ثلاثين سنة. 


)۳( «الاعتقاد» ( ص۹٩۸‏ ۱ ). 


وقال الحافظ ابن خزيمة: «خير الناس بعد رسول الله 4 وأولاهم بالخلافة أبو 
بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثان ذو النورين» ثم علي بن آي طالب رحة الله 
ورضوانه عليهم أجمعين). 

وقال الإمام بو جعفر الطحاوي: «ونثبت الخلافة بعد النبي 4 أولاً لأبي بكر 
الصديق تفضيلاً وتقديً على جميع الأمةء ثم لعمر بن الخطاب» ثم لعثهان بن عفان» ثم 
لعلي بن أبي طالب» رضوان الله تعالى عليهم أجعين» وهم الخلفاء الراشدون والآئمة 
المهديونء الذين قضوا با لحق» وكانوا به يعدلون »> .. 

وقال الإمام أبو بكر الباقلاني: «والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة لد 
على الترتيب الذي بيناه: أن الصحابة ## كانوا أعلام الدين» ومصابيح آهل اليقين» 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وشهد هم النبي #5 بهم خير القرون» فقال: «خير 
القرون قرني» فلا قدموا هؤلاء الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المذكورء 
علمنا أهم 4 لم يقدموا أحداً تشهياً منهم» وإنا قدموا من قدموه لاعتقادهم كونه 
أفضل وأصلح للإمامة من غيره ني وقت توليه»”. 

وقال الإمام المحدث أبو بكر الإسماعيلي: «ويثبتون خلافة أبي بكر 4ه بعد رسول 
الله َء باختيار الصحابة إياه» ثم خلافة عمر بعد أبي بكر ظ4 باستخلاف أبي بكر إيا 
ثم خلافة عثان له باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر» ثم 


.(١ ٩۹ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۳۸-۱۳٦ص( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ (۲( 


)۳( «الإنصاف» )۱ 2 ۲(. 


خلافة علي بن آبي طالب ميته عن بيعة من بايع من البدريين كعئار بن ياسر وسهل بن 
حنيف ومن تبعه| من سائر الصحابة مع سابقته وفضله». 
وقال حجة اللإسلام الإمام أبو حامد الغزالي: «وهم -أي الصحابة #د- قد 

ع ##» وليس يظن منهم الخيانة في دين الله تعالى لغرض من الأغراض» وكان 
إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل»”. 

وقال الحافظ ابن قدامة المقدسي الحنبلي: «وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته 
-يعني الصديق-» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة» ثم من بعده عمر 4 لفضله 
وعهد أي بكر إليه» ثم عثمان 44 » لتقديم آهل الشورى له» ثم علي ت44 » لفضله وإجماع 
آهل عصره عليه. 

هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله 4 فيهم : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»» وقال 45 : «الخلافة 


من بعدي ثلاثون سنة » فكان آخرها خلافة على رضى الله عنه»”. 


وهذا الكتاب يأتي ضمن سلسلة الجهود المباركة التي قام بها علاء هل السنة 


والمجهاعة لردٌ شَبَهِ الرافضةء حبره يراع الإمام الآلوسي في الردٌ على الشيعة الاثني 


.)۲ ٤ص‎ ( «اعتقاد أئمة الحديث»‎ )١( 
طبعة مكتبة الجندي» مصر.‎ «(Y 2 ٤ص‎ ( «الاقتصاد ف الاعتقاد»‎ (۲) 


)۳( «لعة الاعتقاد» ( ص٩۹‏ ۲(. 


عشرية" لتفردهم بعقائد ومفاهيم فاسدة خالفة لجمهور المسلمين. وقد خصّه -رحمه 
الله- في الرد عليهم في عقيدم بان الإمامة نص وتعيينٌ من الله ورسوله على أشخاص 
معدودين» ابتداءً بسيدنا عل 4# وانتهاءً بغائبهم المزعوم مهدي السرداب» وأن كل 
من ملك من الأمة من غير هؤلاء فهو كافر مغتصب لحقهم. 

يقول المجلسي: وعقيدتنا في التبرؤ: أننا نتبراً من الأصنام الأربعة: أبي بكر وعمر 
وعثان ومعاوية» والنساء أربع: عائشة وحفصة وهند وأآم الحكم. ومن جيع أشياعهم 
وأتباعهم» وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض» وآنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله 
والآئمة إلا بالترؤ من أعدائهم". 

بل بلغت الجسارة والوقاحة بأحد مراجعهم إلى التعدي والتجاوز على الذات 
الإهيةء ومقام النبوة؛ فيقول نعمة الله الجزائري: إنا لا نجتمع معهم -يعني أهل السنة- 
على إله ولا نبي ولا إمام» وذلك أنهم يقولون: إن ربمم هو الذي كان محمد نبيه» 
وخليفته أبو بكر» ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول: إن الربٌ الذي 


علا ابو یکر لیس ربا ولا ذلك الى ا 


(1) كتب الإمام الآلوسي عدة كتب في الرد على الشيعةء منها: «الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» 
و«نهج السلامة إلى مباحث الإمامة»» فضلاً عن هذا المباحث القيمة والردود الملزمة التي ضمنها تفسيره 
العظيم «روح المعاني» ضمن الآيات التي احتج بها الشيعةء نسأله تعالى أن يسر لنا نشرها. 

(۲) «حق اليقين» (ص۱۹١)‏ بالفارسية» وترجه الشيخ حمد عبد الستار التونسوي في كتابه «بطلان عقائد 
الشيعة» (ص۳٥).‏ 


() «الأنوار النعمانية» (۲: ۲۷۸). 


وقد عرض الإمام الآلوسي معظم الأدلة التي يستند إليها الشيعة» سواء أكانت 
من القرآن أم من السنة» أم أدلة عقلية كا يسمونا. فأظهر مقدرة عالية في إلزام الخصم 
الحجةء ورد الدليل عليه» وقد مَكَتَهٌ من ذلك اطلاعه الواسع» وإتقانه لعلوم كثيرة 
ومعرفته التامة بمصادر الشيعة. 

يقول أستاذنا الدكتور حسن عبد الحميد: «ويظهر الآلوسي في هذا الكتاب حقاً 

بمظهر المجادل الممتاز الذي يبدي براعة فائقة في الردود وإلزام الخصم»٠.‏ 

وقد شجعني هذا القول من أستاذنا على تحقيتق الكتاب» لا سيا مع الهجمة 
الشرسة التي يقوم با الشيعة على عقائد أهل السنة» وحاولة تشويهاء وجرٌ أقدام 
الناس إلى التشيع. 

اللهم وفقنا للتمسك باحق ومتابعة أهله» وجنبنا الباطل والوقوع في حبائله. 

هذا وصلى الله على سيدنا حمد» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الغر 
الميامين» ومن تبعهم إلى يوم الدين 


والحمد لله رب العالمين 


(۱) «الآلوسي مفسراً» (ص٣۱۲).‏ 


ترحة اا e‏ 3 
الإمام الآلوسي 


هو الإمام الشهير المفسر السيد الشريف أبو الثناء شهاب الدين حمود بن السيد 


عبد الله أفندي الآلوسي» ينتهي نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن علّ» ومن جهة أمه إلى 


0 


ولد رحه الله في مدينة السلام بغداد في جانب الكرخ قبيل ظهر الجمعة رابع 
عشر من شعبان» وذلك سنة سبع عشرة بعد المائتين والألف من هجرة النبي الكريم 
صلی الله عليه وسلم. 

وكانت عناية الله حيطة به منذ صغره حيث عاش في كنف أسرة صالحة ذات 
اهتمام بالعلم» نبغ فيها عدة علماء» فوجهه آبوه إلى طلب العلم ونيل المعارف. 
وعلى سنن التعليم في ذلك الوقت بدأ بحفظ كتاب الله تعالى. وبعد هذه المرحلة كان 


شيخه الأول في التلقي والده العلامة عبد الله أفندي» فدرس معه علم العربية» وبعض 


* انظر ترجته في «أعلام العراق» للعلامة الآثري »)٤١ -۲١(‏ و«تاريخ العراق بين احتلالين» (۲: -٠١۷‏ 
..٩‏ وكتب أستاذنا الدكتور حسن عبد الحميد رسالة علمية عن الإمام الآلوسي وتفسيره عنوانها 


«الآلوسى مفسرا» نال ا درجة الماجستير» وغالب ما ذكرته مأخوذ منها. 


متون الفقه على مذهبي الحنفية والشافعية» ونال نصيباً طيباً من العلوم الكلامية» فضلاً 
عن ذلك علم الحديث. 
أولع الإمام الآلوسي في تحصيل العلم مبكرأًء فكان لا يكتفي بيا بجنيه من 

العلوم؛ ولذا نجده يتنقل بين علماء عصره يأخذ عنهم» وينهل من مواردهم ما يذهب 
به عطش المعرفةء إلا أنه كان يرى في شيخه الأجل العلامة علاء الدين أفندي الموصلي 
غایته ومراده» فلازمه مدة ربع عشرة سنة» حتی استوفی ما عنده» وکان جزاؤه من 
شيخه بعد أن أجازه إجازة عامة بحضور كبار علاء بغداد. 

ذاع صيته وانتشر خبره» فطلب للتدريس أولاًء فعمل مدرساً في مدرسة الحاج 
نعمان الباجه جي» وبقي فيها مدةء ثم انتقل إلى مسجد الحاج عمر الباجه جي خطيباً 
وواعظاًء ويوافق أن يستمع لوعظه الوالي علي باشا فيعجب بعلمه وشخصيته» فيقلده 
عدداً من الوظائف والمناصب» كان منها توليته على أوقاف جامع ومدرسة مرجان» ثم 
عينه مفتياً للحنفية» بعد قناعته بأن أحداً لا يدانيه علاً وفضلا. 
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و 

يعد الإمام الآلوسي دائرة معارف علمية» يدل على ذلك تنوع نفاته -ک| 
سياتي- ويعود ذلك لحودة فهمه أولاً ثم تعدد مشارب الشيوخ الذين تلقى عنهم» 
فنجد منهم اللغوي والفقيه وا مفسر؛ لذا سأقتصر على ذكر أشهرهم: 

فأوهم والده العلامة السيد عبد الله بن السيد محمود الآلوسي» وا ملا درويش بن 


عرب خضر قرأ عليه في علم البحث والمناظرة» والعلامة عبد العزيز الشواف قرا عليه 


في علم الفرائض والوضع» والسيد محمد آمين مفتي الحلة قرا عليه شرح الوضعية 
للعصام» والشيخ علي بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله السويدي» والشيخ علاء 
الدين على الموصلى (وهو کر شيوخه)» والسید إبراهيم الرزنجى» وأحمد الزنده 
ومحمد أسعد الحيدري مفتي الحنفية» والأستاذ عبد الفتاح الراوي» والأستاذ محمد 
سعيد الطبقجه لي. 

تلامیذه 

نبغ الإمام الآلوسي مبكراً وظهرت ألمعيته قبل أن يبلغ الحلم» وباشر التدريس قبل 
أن خجاز» ثم تولى مهمة التدريس والوعظ» وتولى منصب الإفتاء» فذاع صيته واشتهر 
علمه» وأصبح يقصد بالأسئلة الدقيقة داخل العراق وخارجه. 

عام هذه الصفات والموسوعية لا عحالة يكون مقصد طلبة العلم والمستفيدين»› 
يقول حفيده العلامة محمود شكري الآلوسي: «واشتغل عليه خلق كثير من قاصِ 
ودانِ» وتخرج عليه جماعة من الأفاضل والأعيان» وقصدته الطلبة من سائر الأرجاء 
وتهافتوا عليه ولا تهافت الضمان على الماء»". 

وأشهر من تتلمذ على يديه أخواه عبد الرحن وعبد الحميده وأولاده عبد الله 
وعبد الباقي ونعمان خير الدين» والشاعر عبد الغفار الأخرس» وعبد السلام الشواف 
وأخوه عبد الفتاح الشواف» وحمد سعيد أفندي الشهير بالآخفش» ومد آمين 


الآدمى» وغيرهم. 


.)٦۷ص( «المسك الأذفر»‎ )١( 


مۇلفاتە 


بعد الإمام الاألونى مالا للعلا الموسرعين قد ترك لها تراثا صخا في شتی 
العلوم الشرعية والعلوم العربيةء وأبرز مؤلفاته: 

- «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» وهو من أشهر وأعظم 
التفاسير الموجودة حيث أودع فيه عصارة علمه. بل لا نجاوز الإنصاف إذا قلنا: لو | 
يوأّف إلا التفسير لكفاه. 

- «كشف الطرة عن الغرة» وهو تلخيص لدرة الخواص للحريري. 

- «حاشية على شرح قطر الندى» كتبها وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 

- «حاشية على ابن عصام» في فن الاستعارة» كتبها وهو أبن ست عشرة سنة. 

- «شرح سلم العروج» في المنطق» كتبه وهو أبن تسع عشرة سنة. 

- «الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الآشهب» والقصيدة للشاعر عبد الباقي 
العمري يمدح فيها العرف بالله الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

«الفوائد السنية في الحواشي الكلنبوية» في علم آداب البحث والمناظرة. وغبرها 
من المصنفات النافعة. 

ثناء العلاء عليه 

نال الإمام الآلوسي من العلوم والمعارف والصفات التي تدل على علو مكانته» 
وسمو مقامه عند العلماء» فلا غرو أن نجد الأوصاف الفاخرة التي نحلت عليه من 
معاصریه ومن جاء بعده» فم ورد من الثناء عليه -رحه الله- ما جاء في «أعلام 


العراق» للعلامة الأثري: «هو طود العلم» وعضد الدينء وفحل البلاغة وأمير البيان» 


وعين الأعيان» وإنسان عين الزمان» انفسحت في العلم خطاه فأذعن له المحب 
والمغتاظ» وأرزم سحاب أدبه فروى الغياض والرياض» فهو ابن عم العلم وأبوه» وعم 
الدب وآخوه» وله من المكانة والمقام المحمود ما يغني عن الإشادة بذكره» والإطالة في 
إطرائه». 

ويقول المحامي الأستاذ عباس العزاوي: إن العصر الحديث في العراق يجب أن 
يسمى عصر الآلوسي؛ لأنه كان المصباح المضيء في كل اتجاه» حيث رفع الأسلوب 
العلمي بتأليفه المتشعب في النحو والفقه والتفسير... فكان أستاذاً كبيراً لمدرسة في 
التأليف». 


ويصفه الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي بقوله: «شيخ العلماء في العراق» وآية 
من آيات الله العظام» ونادرة من نوادر الأيام» جمع كثيراً من العلوم حتى أصبح علامة 
في المنقول والمعقولء فهّامة في الفروع والأصول». 
وفاته 
رحل الإمام الآلوسي إلى إسطنبول» ليقابل السلطان العثاني» ويرفع إليه ما حل 
به من الظلم الذي وقع عليه من الوالي نجيب باشاء حيث جرده من المناصب التي كان 
يتولاها أيام الوالي علي رضاء فضلاً عن هذا كان قد أَتمٌ تفسيره العظيم «روح المعاني» 
فأراد تقديمه للسلطان» وعرضه على علاء عاصمة الإسلام يومذاك» فلقي تفسيره 
الرضا والقبول والإعجاب من السلطان وعلاء إسطنبول» وتحقق لدى السلطان أن 
الألوسي إمام كبير فصدر أمره بتكريمه» وأجرى له مرتباً سنوياًء ورفع عنه المظالم التي 


لقته من الوالي نجيب. 


وفي أثناء رجوعه من إسطنبول إلى بغداد» مر بمنطقة الزاب» وأصيب با ملارياء 
وظن آنه شفي منها بادىء الأمر لكنها كانت تعاوده بين الحين والحين حتى انحل 
جسمه» واشتد عليه المرض» وصام رمضان وهو على هذه الحالةء فلم يقدر على القيام 
والقعود» والركوع والسجود فحضرته الوفاة يوم الجمعة بعد أن صلى بإيماء الظهرَء 
وکان اسم الله على لسانه يلهج به» ولم يتلعثم حتى صباح السبت» فعرجت روحه في 
ا لخامس والعشرين من ذي القعدة من سنة سبعين ومائتين وألف. 
وکان یوم موته عظی) اشترك في جنازته خلق كثبر» فصلّت عليه حاعة عظيمة 
من المسلمين» وني غلب المدن اللإإسلامية صلوا عليه صلاة الغيبة. 
فشیعته بغداد بالدموع والدعاء» وأخذ الشعراء يبكونه أحرٌ البكاء» وينشدون في 
رثائه القصائد الكشبرة. 


رحه الله وأجزل ثوابه وأسکنه فسیح جنانه بمنه وکرمه 


ل 

تلخص عملي في تحقيق النص با ياي 

-١‏ نسخ المخطوط وكتابته على وفق قواعد الإملاء المشهورة. 

۲- تخريج الآيات القرآنية داخل النص. 

۳- تخريج الأحاديث النبوية» مع ذكر أحكام أئمة الحديث عليها صحة وضعفاً. 

٤‏ - عزو الأقوال إلى مصادرها. 

وصف المخطوط 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة واحدة محفوظة في مديرية الآثار العامة تحت 
الرقم »)۳٠٤٠٤(‏ كتبت سنة (۲۹۹٠ه)»‏ وتنتهي إلى مطاعن الرافضة في سيدنا أ 
بكر الصديق ه. 


$ 


آما قياسها: فتقع النسخة في )٤۲(‏ صفحة» ٤٠×٠۲سم»‏ معدل الأسطر 
(۳۲) سطراً. 
استخدم الناسخ ختصرات لبعض الكلمات» مثال ذلك: فيتس: فيتسلسل. 
مط: مطلقاً. يظ: يظهر. ظ: ظاهر. مح: حال. 
وقد وجدت العلامة علاء الدين الآلوسي قد ذكر معاني هذه المختصرات في 
إحدى مجموعاته تحت عنوان «مصطلحات آهل العقول». نقلها الدكتور محمد إبراهيم 
حفناوي في كتابه النافع «الفتح البين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» 


(١ ص۱‎ ( 


ا 


و این 
ت دضاعر مرخ عل تول 
و ایی ران 


وجی دا و یکره واوا ر ع 


2 


جل متا لټ ولاجے 
جرا ل نس ع الع التو ° فلع م 
e‏ و ا EG E‏ 
ا اق ترآ یہ ي ف لذا واه 
و تال تہ والتضي تا لق سيم ا زوا 
ت٣‏ د ا الغا ر اآھ و1 ر ساروا ت فصقو وال 
تھے اکل مت علق سر لال العا اوا 0 وتر 
اف مالظ ر دعل رالزین ځا دوا الت وسار ویر 
دعل ص ۔ چ مرا بر رت ب بالضالين وخخوا قر را باغص 
وا قرا م باع انالەل و وا جیر شال رمخ رن ز لوال 
الول لو 2 رآ م االات وو رالا ری اسن ااه 
هده ورای ابيا و تاعا و ری ی 5 لزلزت 
حرا او ليع e‏ عل 
حح الیہ ت دوہ هحر 1 1 و ځا علیہ عنرا لا ر 2 esa‏ 
Ege‏ 


ا ماعل تالو ہے مہ ھا 
لي AMES‏ 

ن ل ما حلت یسا ی الا لون تالا ر راج 
عر E‏ 73 لرن اليح رع لان ولتد 
شام وا إلاول اة ت لاض میا صم رکا اضعب 
از لار ی ساب الا ما روا واک رلو ر ہو ج ہک یک موش ے 
ال موا كح ولرا دہ طابقال مح ىوح ب عل رت 
بل پر وط لو ہے ا وای ضا کے َمل 
برج ر والس !لی رسا م ر عقن اتا ہا رور واوا د رکو اش 
ال ردک ولج قرا a‏ 
ایک یا ص واج عا ری اا لوص وو وط رلوب وس اال“ 
راعلى لظ ضار 2 عا وواغام وانضا ان اعت 
اث تص يال ست اار مسن سنا س کے نا2 ال ES gl‏ 
2 نو سو رحا تھی لتا مالعا می ال زت ا مکی 


الصفحة الأول من الكتاب 


1 شخت لک فات عرو زاخىيى روروز ر قاعا دابا ئلد عدو ولم 
کمن عڼره واک ذا ی بر لے شڑھغاں ایس رقیی رع رو رم 
سا لدی لرعل لار وامسا تا ا ستشدا نره عزاید ماتا | م ا( م 
فک دل فت یراون وانضا ممصو ممق وڈ ن ل نق عر وم2 و 
علحالالتابح وا الج وتان حرس کے غا و مہ دلوتم با 
اتب تلن ولول نجع ر لستخاففتخالف واب باص 
ا س لیر ت رن لو تخیر یلد تا ةاذ ذا کلم )دة دعاصتت 
کرت تخرال ل ا رر رح رتو با سد د واھ امورل 
وال ارات فد بم لت سی والمیارات یل ا اعات و ا 
د کا زمای رجال وز مامتال وان ضا عمو ف لن وم 
غاا ت لمارا لري ا لمرن یکا ت کج ام ودک ذف لصد 
اد دی وت اعد زا قبا اورم ونخر ما فلت وال دو 
د دنع تمد مئ لر ساد وابا اکن ر داعا دالو رر وم اا بات یلتو له 
کے اا نتر نی فا صت ر ت این وی وان زعت فوم ر سے وسن هن حال ابر 
لی یالما دعای‌یات هند وات عند افد ززا م بللا جا اھ ی ربل 
7 لر فا ت قال وار ماغت فیاری وا فزعت وا لمل لوانت ول المد 
دا او فد جعو ی سرع اځ دنا ولخط رطا عر ص تل مام اا صی ب 
الرس وے؛ تاخلی خا مول فغ نول ومر ر خاصی ی بال کاخ جل لوی 
١ا‏ لم صمت مز ےی ی د داجؤی لست ممصو فاط عت یز ص مشا خی ضر 
اول روما سیخ ام لیے وق وہر د خہا لدتمت ھوہ عن ہےر 
هت عبن ر تساف و لأاع ٹلنا رم حتادیں ع تک رت رجحل ی ہبیط م 
انى صا لمعا ره دل دى عل ڪل ؛ لجز ڪ دخ اص !ناترم ا 
' ضا ١‏ د نال ےکی ےر وا ٤ہع‏ رچ م لصا دک اك مر می ریا نا 
صما عوا ر یاک مشا تہ رر ایرد لض وس کات حت نتب رول 
س تالم رھ ال رفاسم تاها سیا کرد د دلو یور 
للت السو فت الان اتتوا اوا ئف 
میناد تت کر وا فا دور ص و دخا نتاف جاخ 
رعس لع 2 
کے ماو ر کی ا ف و ف س ا وہ ورس ا ی لت را لرا ب کے 
€< 3 : 


الصفحة الأخبرة من الكتاب 


حهداً لمن شرع الشرع القويم» وأوضح المنهج المستقيم» وأطلع في سبائه نجوم 
الهداية وأقمارهاء وأينع في رياضه أشجار العناية وأزهارهاء أرسل ممداً بالراهين 
القطعية والآيات القرآنيةء فبالغ في الإنذار وأيده بالتأييدات الربانية والنفحات 
القدسة د لان کا ر ای د هما وی آلکار ) ا 
الهم کا أرسلته وأيدته فصل وسلم عليه» وأوصل اللهم مزيد ثنائنا بين يديه 
ام ناواه ر ص راقن اليو رل كاه وع 
آله الذين شادوا الدين» وسادوا على المؤمنين» وعلى أصحابه من حزموا بصوارمهم 
رقاب الضالين» وخفضوا قدر الباغين» وأحرقوا بصواعق هممهم أوثان الضلال» 
وردوا جيوش الكفر مغمورين في أوحال الوبال» صلاة دائمة أبد الآبدين» ودهر 
الداهرين. آمين. 
أما بعد: فهذه أوراق انتخبتها ومسائل جمعتها وحررتهاء في رد الفرقة الذين 
سمّوا أنفسهم بالشيعة» ووسموا غيرهم بكل قبيحة وشنيعة» مشتملة على ما يجحتاج إليه 
ما كثر دوره بين الأنام» وشاع البحث عنه عند السادة الأعلام» شارعاً في بحث 


الإمامة» متوكلاً على الله العزيز أمامه. فأقول: 


الباب الأول في الإمامة 
ليْعلم أن ول ما اختلف فيه من مسائل هذا الباب» كون نصب الإمام واجباً على 
العباد أو على الله. فآهل السنة على الأول» والشيعة على الثاني"» والفطرة شاهدة 
بالأول؛ إذ كل فرقة تقرر لأنفسهم رئيساً من بينهم» وكذا الشرع أيضاًء إذ الشارع قد 
أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بوجه كلي» كا هو شأنه في الأمور الجحبلية 
كالنكاح ولوازمه مثلاًء وأيضاً لا معنى للوجوب عليه تعالى» بل هو مناف للإلوهية 
والربوبية کا هو مقرر في عله وأيضاً كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أمور 
الكلفينء من إقامة الحدود والجهاد وتجهيز الجيوش إلى غير ذلك واجب عليهم» فلابدً 
أن يكون النصب أيضاً واجباً عليهم؛ لان مقدمة ما جب على أحد واجب عليه ألا 
ترى أن الوضوء وتطهير الثوب وستر العورة واجبة على المصلي كالصلاةء لا عليه 
تعالى» وهذا ظاهر. 
ويفا إة انا علةا آد عب الها ن قل الارى جن مقا رة ن 
آراء العام ختلفة» وأهواء نفوسهم متفاوتة» ففي تعيين رجل لتمام العام في جميع الأزمنة 
إلى منتهى بقاء الدنياء إيجاب لتهيج الفتن» وجرٌ لأمر الإمامة إلى التعطيل»ء ودوام 


(۱) يعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الإمامة ركن عظيم من أركان الدين كالنبوة تماماًء يصطفي ها الله تعالى من 
يشاء من عباده» يقول مقداد الحلي (ت ١۸۲ه):‏ إن مستحق الإمامة لابدً أن يكون شخصا معهوداً من الله 
ورسوله» لا أي شخص اتفق. «العلم النافع» (ص١٤).‏ ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء: «إن الإمامة 
منصب إهمي كالنبوة» فكا أن الله سبحانه يختار ما يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيد بالمعجزة التي هي 
كنص من الله عليه... فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه» وأن ينصبه إماماً للناس من 


بعده» «أصل الشيعة وأصوها» (ص۸٥).‏ 


ا لخوف والتزام الاختفاءء كا وقع للجاعة الذين تعتقد الشيعة إمامتهم» فمع هذا؛ 
قوههم: نصب الإمامة لطف”. في غاية السفاهة ويضحك عليه ؛ إذ لو كان لطفاً لكان 
بالتأييد والإظهارء لا بغلبة المتخالفين والانتصارء فإذا م يكن التأييد في البينء م يكن 
النصب لطفاًء كا يظهر لذي عينين. 

وما أجاب عنه بعض الإمامية بن وجود الإمام لطف» ونصرته وقكينه لطف 
آخر» وعدم تصرف الأئمة إنا هو من فساد العباد وكثرة الفساد» فلم خوفوهم 
ومنعوهم بحيث تركوا مِنْ خوفهم على أنفسهم إظهارَ الإمامةء وإذا ترك الناس 
نصرتېم لسوء اختیارهم» فلا لزم في قباحته في کونه واجباً عليه تعالی» والاستتار 
والخوف من سنن الأنبياء» فقد اختفى صلى الله تعالى عليه وسلم في الغار خوفاً من 


الكفار". 


(۱) اللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة.وقال المفغيد: هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة» 
وأبعد من فعل المعصيةء ولم يكن له حظ في التمكين» ولم يبلغ حد الإ لجاء. « أوائل المقالات» (ص۲٠).‏ 
ويقول ابن المطهر الحلي: يقولون: إعلم أن الإمام الذي حددناه إذا كان منصوبا يقرب المكلف بسيبه من 
الطاعات» ويبعد عن المقبحات» وإذا ل يكن كذلك كان الأمر بالعكس» وهذا الحكم ظاهر لكل عاقل 
بالتجربة وضروري لا يتمكن أحد من إنكاره وكل ما يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعاصي 
يسمى لطفا اصطلاحاء فظهر من ذلك أن كون الإمام منصوباً مكَناً لطف ني التكاليف الواجبة وما سيأتي في 
وجوب نصب الإمام يدل على أنه لطف أيضا. 

ويقول: الإمامة لطف عام» والنبوة لطف خاص؛ لإمكان خلو الأرض من نبي حي بخلاف الإمام» وإنكار 
اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. «الألفين» (ص"). 

(۲) يقول المفيد في «أوائل المقالات» (ص٥٤)‏ في معرض الرد على القائلين: ما وجه استتاره؟ 


فالجواب: وجه استتاره لكثرة العدو وقلة الناصر» وجاز أن يكون لمصلحة خفية استأثر الله تعالى بعلمها. 


ففيه غفلة عن المقدمات الما خوذة في الاعتراض؛ إذ المعترض يقول: الوجود بشرط 
التصرف» والنصرة لطف» وبدونه متضمن لفاسد» فالواجب التعرض لدفع لزوم 
امفاسد» ولم يتعرض له كا لا يخفى. وأيضاً يرد على القائل بكونه لطفاً آخر؛ ترك 
الواجب عليه تعالى» وترك هذا أقبح من ترك النصب. وأيضاً يقال عليه: هذا اللطف 
الآخر إما من لوازم النصب أو لا. 

فعلى الأول: لزم من تركه ترك النصب ؛ لأن ترك اللازم ترك الملزوم. 

وعلى الثاني: لم يبق النصب لطفاًء للزوم المغاسد الكثيرة» بل يكون سفهاً وعبثاً 
-تعالى الله عن ذلك-. 


فإن قيل: قد تقدم أن الإمامة لطف» واللطف واجب على الله فإذا كان الإمام مستتراً كان الله تعالى خخلاً 
بالواجب -تعال الله عن ذلك علوا کبیرا-. 

فالجواب: اللطف الواجب على الله تعالى في الإمام هو نصبه وتكليفه بالإمامة» والله تعالى قد فعل ذلك فلم 
يكن غلا بالواجب» وإن) اللإخلال بالواجب من قبل الرعيةء فإنهم يجب عليهم أن يتابعوه ويمتثلوا أوامره 
ونواهيه» ويمكنوه من أنفسهم» فحيث ل يفعلوا ذلك كانوا خلين بالواجب فهلاكهم من قبل آنفسهم. 

ما قياس اختفائه با فعله النبي 4# فيقول ابن بابويه القمي: آليس النبي صلى الله عليه وآله اختفى في الشعب 
ثلاث سنين لم يصل إليه أحد» واختفى في الغار ثلاثة أيام... ومتى قالوا: إن| اختفى بعد ما دعا إلى نفسه 
وأظهر نبوته» فلا أخافوه استترء قلنا: وكذلك الإمام لم یستتر إلا وقد أظهر آباؤه صفته ودلّوا علیه» ثم لا 
خاف عليه أبوه ا لحسن بن علي» «الغيبة» (ص١٠).‏ 

رخ غلل راهة قد غل طا عة امن كب الخية مها آل جاه ق كب اليك أ انيدي 
سيكون منصوراً ومؤيداً من قبل الله تعالى» وأنه يملك مشارق الأرض ومغاربا فيملاً الأرض عدلاً كا 


ملئت جورا» ویعیش حتی زمن نزول سيدنا المسيح ا5 «بحار الاآنوار» .)١١۹۱ :٩۲(‏ 


وأيضاً ما ذكره من تخويف الناس للأئمة غير ا وهذه كتب التاريخ المعتبرة 
في البين. وأيضاً التخويف الموجب للاستتار إلا هو إذا كان بالقتلء وهذا لا يتصور في 
حق الأئمة؛ لأتّم يموتون باختيارهم كا ثبت ذلك الكليني” في «الكاني» وبوب له" 
وأيضا لا يفعل الأئمة أمراً إلا بإذن”» فلو كان الاختفاء بأمره تعالى وقد مضت مدة 
والخفاء هو الخفاء» فلا لطف بلا امتراء. وأيضاً إن كان واجباً للتخويف لزم ترك 
الواجب في حت الذين لم يكونوا كذلك» كزكريا ويحيى والحسين. 

وإ م يكن واجباً بأن كان مندوباً؛ لزم من اختفى ترك الواجب الذي هو التبليغ 
لأجل مندوب» وهو فحش. وإِن کان أمر الله تعالى مختلفاًء بأن كان في حق التاركين 
بالندب مثلاًء وني حق المستترين بالفرض؛ لزم ترك الأصلح الواجب بزعم الشيعة في 


أحد الفريقين. وهو باطل. 


(۱) هو آبو جعفر محمد بن یعقوب الکلیني» شيخ الرافضة في وقته وإمامهم (ت ۳۲۹ ه)» وكتابه الكافي عند 
الرافضة أصح الكتب وأوثقهاء يقول علي كاشف الغطاء: جمع فيه من الأحاديث ما صح عنده» ونظمها 
حسب أبواب الفقه والأصول» وهو من أعظم كتب الشيعة وأكثرها فائدة وأجلها شأناًءكا يقولون! وقد 
آلفه في زمن السفراء الأربعةء آي في زمن غيبة الإمام الثاني عشر الصغرى» ويحكى عن ملا خليل القزويني 
شارح الکتاب المذکور: آن كتاب الكاني عرض عل الإمام الثاني عشر فاستحسته.؟! وقد أحصيت آحاديث 
«الکاني» فبلغت (۱۹۱۹۹). «آدوار علم الفقه» (۲۲۳-۲۲۰). 

(۲) كتاب الحجة : باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون» وأهم لا يموتون إلا باختيار 
منهم».«أصول الکاني» (۱: .)۲٥۸‏ 

(۳) كتاب الحجة: باب أن عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من الله عزوجل» وأمر منه لا 
يتجاوزونه. «اصول الکافي» (۱: ۲۷۹). 


ولا يمكن أن يقال: الأصلح في حق كل ما فعل؛ لأنًا نقول: إن الإمام بوصف 
الإمامة لا يصح اختلاف وصفه كالعصمة ؛ لأنَ اختلاف اللازم يستلزم اختلاف 
الملزومات. فيلزم أن لا يكون أحد الفريقين إماماًء فلا يكون الأصلح في حقهم إلا أحد 
الحالين. وإِلا لزم اجتماع النقيضين» كا أن الموضوع إذا كان مأخوذاً بالوصف العنواني 
فثبوت المحمول له بالضرورة» بشرط الوصف يكون لازماًء ويمتنع مل نقيضه عليه 
کا لا مخفی. 

وأيضاً نقول: الاختفاء من القتل نفسه عال؛ لان موعم باختيارهم» وإِنْ كان من 
وف الإيداء اديه يلرم أن الآ فروا من عبادة الجاعدة وشل العاف ى سيل 
الله تعالى. وهذا بعيد عنهم. ومع هذا لا معنى لاختفاء صاحب الزمان بخصوصه. فإِلّه 
يعلم باليقين أنه يعيش إلى نزول عيسى» ولا يقدر أحد على قتله» ونه سيملك الأرض 
بحذافيرهاء فبايٌ وجه يتخوف ويختفي» ولم يظهر الدعوة ويتحمل المشقة» كا فعله 
سيد الشهداء ؟! 

وما قاله المرتضى” في كتابه « تنزيه الأنبياء والآئمة »: « من أنه فرق بين صاحب 
الزمان وبين آبائه الكرام» فإِنّه مشار إليه باه مهدي قائم صاحب السيف» قاهر للأعداء 


منتقم منهم» مزيل للدولة والملك عنهم» فله خافة لا تكون لغيره»”. فكلامٌ لا لب فيه؛ 


(0) هو الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى العلوي. ( ت٦۳٤‏ ه). قال الإمام الذهبي: وي تواليفه 
سب آصحاب رسول الله ج فنعوذ بالله من علم لا ينفع. « سير النبلاء .)٥۸۸: ۱۷ (٠‏ 


(۲) « تنزيه الأنبياء» (ص .)۱۸١‏ 


لان خوف القتل نفسه قد علمته» ومع هذا معلوم له باليقين أن أحداً لن يقتله أبداً؛ 
لن الإمام عندھم عام با کان ویکون» کا هو مسطور في كتبهم. 

وأيضاً ألا يعلم أن المخالفين لا يقبلون من أحد دعوى المهدوية قبل ألف سنة» 
زان الى ا الات ل مف اللر دات وان بكر ف م ا مرن رای 
لوغر الان به الاين من وه لا ن الل ول ال ر ع كل أن 


السيد محمد الجونفوري” في اند ادعى المهدوية ولم يقتل وم يخوف» وأيضاً قد كثر مجده 


(۱) كا بوب الكليني في « أصول الكافي» »)۲٠١ :١(‏ فقال: «باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وعلم ما 
يكون وآنه لا فى عليهم الشيء. 

(۲) هو محمد بن يوسف الحسيني الهندي الحونبوري» ولد سنة (۷٤۸ه)‏ بمدينة جونبور بشرق اهنده 
وطلب العلم من بعض المشايخ» ثم اشتغل بالعبادة والرياضة» حتى ترك الآهل والأولاد» وخرج يتجول في 
الفياني والصحاري والجبال» ورجع بدعوى المهدوية» فأخذ يبشر الناس بمهديته من بلد إلى بلدء وتبعه ناس 
کثیرون مغترين بزهده وتقشفه. وني سنة (١١۹ه)‏ سافر للحج وادعى في مكة المكرمة أنه المهدي» ومن تبعه 
فهو مؤمن» وأخذ بجول في من بلد إلى بلد يدعو الناس إلى مهديته» وتوجه إلى خراسان» ولعله أراد أن يطبق 
عليه حديث الرايات السود من خراسان» ولكن حالت بعض الموانع دونه» فمات وهو ينتظر الدخول إلى 
خراسان» وکانت وفاته سنة (۱۰٩۹ه).‏ 

قال الشيخ محمد الشاهجهانبوري في كتابه «هدية المهدوية»: إن هم أصولاً في المذهب ومعتقدات غير ما 
اعتقد به هل السنة والجاعة» منها: أنهم يعتقدون أن السيد (حمد الجونبوري) «مهدي» موعود» وأنه أفضل 
من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي- رضي الله عنهم - بل إِنه آفضل من آدم ونوح و إبراهیم وموسی وعیسی 
على نبينا وعليهم السلام» ومنها أنه كان مساوياً لسيدنا حمد تلز في المنزلةء وإن كان تابعاً له في المذهب » 
ومنها: أن السيد (مد الجونبوري) وسيدنا محمد ت كلاهما مسلم كامل وسائر الأنبياء ناقصو الإسلام 
ومنها: أن (الجونبوري) شريك في بعض الصفات الإلمية بعد فوزه بمنصب الرسالة والنبوة» إلى غير ذلك من 


الأقاويل الواهية .اه نقله عنه الحسني في «معارف العوارف في أنواع العلوم وا معارف» (ص۲۲۳). 


وناصروه في زمن الدولة الصفوية أكثر من رمل الصحاري والحصىء» فالاختفاء مناف 
لمنصب الإمامة الذي مبناه الشجاعة والحرأة. 

e 
این تی کی کل سم ییوت کی شنا وتوا یما ابم ف ہیں اتو وما واوا اکا‎ ( 
.]۱٤٩:نارمع اهب سبرب )€ [آل‎ 

ثم ما حكى أولاً من قصة الخار» واستتار سيد الأبرار من خوف الكفار؛ فكلام 
وقع في غير موقعه؛ لان استتاره عليه الصلاة والسلام لم يكن لإخفاء دعوى النبوة» بل 
كان من جنس التورية في الحرب» حتى إن الكفار لن يطلعوا على مقصده ولن يسدوا 
الطريق عليه» وهذا واضح لا يخفى على مَن له أدنى عقل» بين الاختفاء الذي هو 
مقدمة لظهور الدين والغلبة على الكافرين» وبين الاختفاء الذي لازمه الغذلان وترك 
الدعوى وانتشار الطغيان. فالأول تقطر الهمة من آسرته» وتبتلج أقار النصرة من تحت 
طرته» بخلاف الثاني فغبار الجبن يلوح على خده» والفرار عن الدعوى مرسوم على 
حدّه. فأي فرقة سخرها الإمام لنفسه في هذه الغيبةء أي ملك ملكه؟ 


قال البرزنجي: «وقد سمعت كثيراً من القادمين من بلاد اند إلى الحرمين من العلماء والصلحاء» أن أولئك 
القوم إلى الآن على ذلك الاعتقاد الخبيث» وهم يعرفون بالمهدوية» وربا سموا القتالية؛ لأن كل من قال هم: 
إن اعتقادكم باطل. قتلوه» حتى إن الرجل الواحد منهم يكون بين الجمع الكثير من المسلمين» فإذا قيل له: إن 
اعتقادك باطل. قتل القائل» ولا يبالي أيقتل أو يسلم». وقد آلف العلامة علي المتقي الهندي رسالتين في الرد 
عليهم» أولاهما: «الرد على من حكم وقضى أن المهدي قد جاء ومضى»» والثانية: «البرهان في علامات مهدي 


آخر الزمان». انظر كتاب «المهدي» للدكتور محمد أحد إساعيل المقدم (ص )٤۲۸‏ وما بعدها. 


ولو ابتغخى صاحب الزمان ثلاثائة سنة مكان ثلاث ليال» وعوض الغار سرداب 
(سر من رآى)ء وبدل المدينة المنورة دار المؤمنين قم" ودار الإيمان كاشان”» وبدل 
الأنصار شيعة فارس والعراق» قائلا بأني في هذه الصورة أجع الأسباب وأتخذ 
الأصحاب» ثم أخرج لكشف الغمة وإصلاح حال الأمة. لتحكّل أهل السنة وغيرهم 
هذه الشرائط. وأنى ذلك. فليست هذه إمامة» بل هي لعمري قيامة. 

وقد ترك الشيخ مقداد” صاحب «كنز العرفان» من المتأآخرين طريق القدماء 
وقال: كان الاختفاء لحكمة استأثرها الله تعالى في علم الغيب عنده. 

ودغه | هلا اعا خرو وکن د هال ی کل ریک اا 
للطف» فلا يثبت اللطف ني شيء» وبه يفسد كلام الشيعة كلّه؛ لان مبنى أدلتهم عليه. 
يقولون: إن أمر كذا لطف» واللطف واجب عليه تعالى. فليتأمل. والله يحق الحق وهو 
هدي السبيل. 


(۱) قال ياقوت الحموي: قَمّ: بالضم وتشديد الميم» وهي كلمة فارسيةء مدينة تذكر مع قاشان» وهي مدينة 
مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيهاء وأول من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعري» وبما آبار ليس في 
الأرض مثلها عذوبة وبرد. «معجم البلدان» .)٤۳٦:۳(‏ وقم اليوم من أكبر المدن الإيرانية المصدرة للدعاة 
الرافضة. 

(0) كاشان: بالشين المعجمة وآخره نون. مدينة بم وراءَ النهر على باها وادي أخسيكث. «معجم البلدان» (۳ 
:1( 

(۳) هو مقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري الحلي الأسدي» فقيه إمامي من تلاميذ 


الشهيد الأول خمد بن مکي . ( ت ١‏ ۸۲ه). «الأعلام» .(T*V:A)‏ 


نة قول تعال :ل اس ا مڪ ا تل ف سیل اه افر .]۲١‏ وقرله تعال: 
ي لن مكنم ي آلأزض فام الڪکوة ورڪو وأمروا يالمغروفي وكَهوا ن 
المنکر لَه ا علب الور € [ اخ :. وقوله تعال: ( لتا عتا منم ية دوت ارتا 
ا ل فر ذلك من الات بلعل 
هداية الناس» والصبر على مشقة خالطتهم من لوازم الإمامةء وكذا ا لجهاد في سبيل ال 
والعقل يحكم بذلك» وقد قال أمير المؤمنين: «لابدً للناس من مير بَرّ أو فاجر» يعمل في 
إمرته المؤمن» ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ فيها الأجل» ويأمن فيها السبل»ء ويؤخذ به 
للضعيف من القوي» حتى يستريح بز ويستراح من فاجر». كذا في «نهج البلاغة". 

ولا يمكن حله على التقية؛ لما ذكره في «نمج البلاغة» من أنه رضي الله تعالى عنه 
قاله لما سمع قول الخوارج: لا إمارة. فلا محل للتقية في مقابلتهم. فتأمل هذا 
الكلام» وتفكر في هذا المعام» تر الفلاح أوضح من الصباح» وأنً احق عند أصحاب 
ا لجنة وأهل السنة. والله تعالى أعلم. 


(۱) «شرح نهج البلاغة»(۳۰۷:۲)» «بحار الآنوار» .)١١۸:۳۳(‏ 


فصل 
[العصمة ليست من شروط الإمامة ] 
بمعنى عدم تصور الذنب كا في الأنبياء خلافا للشيعة» سيا الإمامية 
والإسماعيليةء قالوا: لاب منها عل وعملاً. وهو خالف للكتاب والعترة. 
أا الكتاب» فقوله تعالى: إن الله قد بعت کڪ الوت مَل € [البقرة: ]۲٤۷‏ 
فكان واجب الطاعة بالوحي» ولم يكن معصوماً بالإجماع. وقوله تعالى: إن جَاعِلٌ ني 
الس ع ا كان قل الرة ماما وغلفة و صر مه ما صدر. ويذل 
على ذلك قوله تعالی: (وعصی عادم رید فعوی ) [طه: .]۱۲١‏ وقوله: مم تبه رر 
[طه:۱۲۲]. والاجتباء في قوله تعالی في حق يونس: CAS U‏ 
[القلم:٠٠].‏ الاصطفاء للدعاء. وعذره ورده إليه لا الأستنباءء إذ قد ثبت قبل بقوله 
تعالى: ون بوش لَمَِاَلمرْسَلنَ © د أبن إل للك المشَحُون € [الصافات:۳۹٠-١٤٠].‏ بخلاف 
ما نحن فیه. کذا قیل؛ فلیتأمل. 
وأمًا أقوال العترة فقد أسلفنا قول الأمير: لاب للناس... الخ. وأيضا رُويّ في 


الكافي ما قال الأمير لأصحابه: «لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل» فإني لست 


آمن أن أخطىء»"“والحمل على المشورة الدنيوية يأباه الصدر كا لا بخفى. وأيضا روى 


(۱) «الكافي» «(To0:۸)‏ «شرح نهج البلاغة» »)٠١١:١١(‏ «بحار الأنوار» (To\1:V)‏ وتام الخطبة: «فإني 
لست في نفسى بفوق أن أخطىء» ولا آمن من ذلك من فعلى» إلا أن يكفى الله من نفسى ما هو أملك به منی» 
فإن| آنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره» يملك منا ما لا نملك من أنفسناء وأخرجنا نما كنا فيه إلى ما 


صلحنا عليه» فأبدلنا بعد الضلالة با لممدى» وأعطانا البصبرة بعد العمى». 


صاحب «الفصول» عن أي خنف أنه قال: كان الحسين يبدي الكراهة من صلح أخيه 
الحسن مع معاويةء ويقول: «لو جر أنفي كان أحبً إل ما فعله أخي»”. وإذا خطاً أحدٌ 
اللعصومين الآخر ثبت خطاً أحدهما بالضرورة؛ لامتناع اجتماع النقيضين. وأيضاً في 
الصحيفة الكاملة للسجاد: «قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين؛ 
وإني أشكو سوء جاورته لي وطاعة نفسي له»”. فظهر أنه على الصدق والكذب منافِ 
اف 

ومن أدلتهم على العصمة: أن الإمام لو ل يكن معصوماً؛ لزم التسلسلء بيان 
الملازمة أن اللحوج للنصب هو جواز الخطأ للأمة» فلو جاز الخطأ عليه أيضاً؛ لافتقر إلى 
آخرة وها فاسل 

ويجاب بمنع أن المحوج ما ذكره» بل المحوج تنفيذ الأحكام» ودرء المغاسد وحفظ 
بيضة اللإسلام مثلاء ولا حاجة في ذلك إلى العصمة» بل الاجتهاد والعدالة كافيان. ونا 
ل يكن إثم على التابع إذ ذاك» استوى جواز الخطاً وعدمه. سلّمنا؛ ولكن التسلسل 
و بل ی ااا ال ا ع 

سلمناء لكته منقوض با مجتهد النائب عن الإمام في الخيبة عند الإماميةء وليس 
بمعصوم إجماعاً؛ فيلزم ما لزم. والجواب هو الجواب. 

ومن الأدلة أيضاً: آنه حافظ للشريعة فكيف ا لاطا ؟ 


(۱) «شرح نهج البلاغة» .)١۱١:١١(‏ 
)۲( «الصحيفة السجادية» ( ص °۲ .)١‏ 


رم ہے و 


ويجاب بالمنع» بل هو مروّج. والحفظ بالعلاء؛ لقوله تعالى: (والرصَْيونَ 


بما اسمحفظوا م نکب الله وَڪاوٰا عليه شآ € [الائدة: .]٤٤‏ وقوله تعالى: ( کا 


لحار 


رینی یما کشر تعلمون الککب وما تم درسو )€ [آل عمران: ۷۹]» وأيضاً إذا كان الحفظ 
بالعلماء زمن الفترة» وفي الخيبة» على ما في «كشكول الكرامة”“ للحلي» ففي الحضور 
كذلك. 

سلّمنا لكن الحفظ بالكتاب أو السنة أو الإحماع لا بنفسه» ويمتنع الخطأً في الثلاثة 
والأداء لا دخل له ني صلب الشريعة؛ فلا ضرورة في حفظه. 

سلمنا؛ لكن ذلك منقوض بالناقب» وقد يقال: بان وجود المعصوم لو كان 
ضرورياً للأمن من الخطاً؛ لوجب أن يكون في كل قطرء بل في كل بلدة» إذ الواحد لا 
يكفي ني الجميع» بل هو مستحيل بداهة؛ لانتشار المكلفين في الأقطار» والحضور 
مستحيل عادة ونصب نائب لا يفيد بجواز الخطأً. وعدم إمكان التدارك» سيا في الغيبة 
والوقائع اليومية إذ الاطلاع متنع. وعلى تسليمه: الإعلام إما برسول ولا عصمة» أو 
بكتاب. والتلبيس جائز. على أن الفهم إلا هو باستعمال قواعد الرأي وضوابط القياس. 
a E‏ و ع 


(0) في الأصل: الكراهة. والحلي هو: جال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر المعروف عند الشيعة 
بالعلامة» كانت له وجاهة عند ملك التتار» وكان رافضياً خبيثاً على مذهبهم» وكان يدعو إليه حتى استطاع 
أن يدخل ملك التتار في مذهبه» له مصنفات كثيرة في علم الكلام وغيره» ومن آبرز شيوخه الطوسي الذي 
تعاون مع التتار على ضرب الإسلام والمسلمين» ومن أشهر مؤلفاته«منهاج الكرامة» الذي رد عليه الشيخ 
ابن تيمية في كتابه القيم «منهاج السنة النبوية» وكان يسميه (ابن المنجس). هلك بالحلة سنة ١۷۲ه.‏ «لسان 


الميزان» ): «(1V‏ «الدرر الكامنة» .(\OA:)‏ 


فصل 
[ لا جب على الله تعالی شيء مطلقاً ] 
الإمام لا يلزم أن يكون منصوصاً من الباري؛ لان نصبه واجب على العباد كا 
تقدم. فتعيين الرئيس مفوض إليهم» وهو الأصلح هم. وقالت الإمامية: لابدٌ أن يكون 
را ا ا فی ای غا فاا ا و 
أما الأول: فمر. 


2 
ua. 


وأما الثاني: لان اله تال قول E E‏ € [الأنبياء :۷۲ و ورد ان sk‏ 


E E‏ 1 2 ا 


ات ا سَمْصوفواف الذرض وجملهم أيه يِه ناهم الورثي ) [القصص:٠].‏ ولاھواای 
N TS‏ نص» 
بل كان برآي أهلٌ الحل والعقد. فمعنى الجعل» إلقاء اختياره في قلوب مسموعي القول 
فينصبوه» فان عدلّ فعادل» وإلّا فجائر» وقد قيس طالوت بعَصًا الوك فساواها 


ف فملك” كا لا يخفى على المتتبع. فافهم وتدبر. 


(۱) روی ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲: :)۳۸٠-۳۸١‏ «قال السدي: أتى النبي 8# بعصا تكون مقداراً 
على طول الرجل الذي يبعث فيهم ملكاً؛ فقال: إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا؛ فقاسوا أنفسهم 
ہا فلم یکونوا مثلھاء فقاس طالوت ہا فکان مثلها». 

أما عند الشيعة فكانت علامته أن يكون درع موسى الك على مقداره» ذكره القمي في «تفسیره» .)٠۸١ :١(‏ 


فصل 
[ تصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل ] 
لا يلزم أن يكون الإمام أفضل أهل العصر عنده تعالى"» إِذْ قد خلف طالوت 
وداود وشموئيل موجودان. نعم» لابدً لآهل الحل والعقد نصب الأفضل رئاسة 
وسياسةء لا عبادة ودراسة. والشيعة على خلاف هذاء وقد علمت ردهم إجالا 
واشترطوا ما اشترطوا لنفي الخلافة عن الثلاثة لعدم العصمة والنص. وني الأفضلية 
جال بحث» وهذه نبذة في الردٌ» وسيأتي التفصيل في إثبات الخلافة» إن شاء الله تعالى؛ 
فصل 
[إحماع هل الإسلام على خلافة الصديق] 
اعلم أن الإمام بعد الرسول ب بلا فصل أبو بكر الصديق بإجاع أهل الإسلام. 
وقد تفردت الشيعة بإنكار ذلك وقالوا: الإمامة كانت لعلي رضي الله تعالى عنه. وعند 
آهل السنة بعد الثلاثةء ثم لابنه الحسن 44» والصلح لمصالح رآهاء وهو اللائق بذاته 
الکری ةلا لر ف من جند كا افری: 
إذ قد ورد في كتب الشيعة خطبة له يقول فيها: «إنها فعلت ما فعلت إشفاقاً 


علیکم»". وقد ثبت ف أخرى أوردها المرتضى وصاحب «الفصول»» انه قال» لا انبرم 


() قال الإمام أبو الحسن الأشعري: واختلفوا في إمامة المفضول على مقالتين: فقالت الزيدية وكثير من 
المعتزلة: جائز أن يكون في رعية الإمام من هو أفضل منه» وجوزوا أن يكون الإمام مفضولاً كا يكون 
الأمير مفضولاًني رعيته من هو خير منه.«مقالات الإسلاميين» (ص١١٤).‏ 


(۲)«بحار الآنوار» .)٤٤:۲١(‏ 


الصلح بينه وبين معاوية: إن معاوية قد نازعني حقاً لي دونه فنظرت الصلاح للأمة 
وقطع الفتنة» وقد كنتم بايعتموني على أن تسا موا من سالمني» وتحاربوا من حاربني» 
ورأيت أن حقن دماء المسلمين خير من سفكهاء ولم أرد بذلك إلا صلاحكم». 

فهاتان الخطبتان تدلان على أن الصلح للمصلحةء لا للعجز وعدم الناصر. 
والثانية أيضاً تدل بالصراحة على إسلام الفريق الثاني؛ لان الصالحة لأهل الكفر والردة 
مخافة الفتنة لا تجوزء بل ترك قتاهم وغلبتهم هو الفتنة؛ لقوله تعالى : ( همق ل 
تكن فنحه وَين الد لله © [البقرة: : ۲ وأيضاً قد سبق ما کان يقوله الحسين في صلح 
ا لحسن» أفسي أن الضرورات تبيح الملحضورات؟ 

ثم إظهار الكراهة لخلاف المصلحة المعقولة للكاره لا تكون قبيحة» وأيضاً 
الاختلاف بين أكابر الدين في المصالح المنجرٌ إلى عدم الرضا لا يقدح في أحد الجانبين؛ 
فليحفظ وليفهم. 

ثم لا يتر با تقوّله أهل الزور على أهل السنةء من امم يقولون بخلافة معاوية 
بعد الشهيد" حاشا وكلاء بل هم يقولون بصحة خلافته بعد صلح الحسن» إلا أله غير 
راشد» والراشدون هم الخمسة» بل قالوا: إِلّه باغ. 

فإن قلت: إذا ثبت بغيه لم لا يجوز لعنه؟ ۰ 


(۱) «بحار الأّنوار» .)٤٤:۲۹(‏ 

(۲) هو الخليفة الشهيد عثان بن عفان ك. وقد نقلت في المقدمة معتقد أهل السنة والجاعة في ترتيب 
الخلافة» ولم ينقل عن أحد أئمتهم بنه يقول: معاوية ‏ رابع الخلفاء الراشدين. ولا يصغى لتخرصات 
الرافضة في ذلك» لأنه كلام للتهريج والدعاية المذهبية ضد أهل السنة. 


ا ال ا جرد ی و کب الک طا کل وا 
تخصيص بالباغي؛ لاه مرتكب كبيرة أیضاً. على آنه إذا کان باغياً بلا دليل. أا بغيه 
بالاجتهاد ولو فاسداً فلا إثم» فضلاً عن الكبيرة. 

ویشهد هم قوله تعالى: (واسكَعْفرلد لمن وأَلمومت € [عمد: 1۱٩‏ والأمر 
بالشيء هي عن ضده عند الإماميةء فالنهي عن اللعن واضح. نعم ورد اللعن في 
الوصف في حق أهل الكبائرء مثل قوله تعالى: ۸ ألا عة آله عل ألظَدليينَ ©) [هرد: ۱۸]» 
وقوله تعاى: ‏ مكل لَعََتَ أَلَّ عل ألكذري ) [آل عمران: ]٦١‏ لكر هذا اللعن 
بالحقيقة على الوصف لا على صاحبه. ولو فرض مله کو و دا ان ما 
والمانع مقدم كا هو عند الشيعة. 

وأيضاً وجود العلة مع المانع لا يكون مقتضياًء فاللعن لا يكون مترتباً على وجود 
الصفة حتى يرتفع الإيان المانع. 

وقولہ تعالی: لیے جاو من بعَدِھِم ھولوے ربا از رآ کاو لاخو ای 
سبوا اين ولا تلف فلوت اعا ارين اموأ رانك دو حم © [الحشر:٠١].‏ نص في 
طلب المغفرة وترك العداوة» بحيث جعل مترتباً على الإيمان من غير تقييد. 

ويشهد هم أيضاً ما تواتر عن الأمير من نهي لعن أهل الشام. قالت الشيعة: النهي 
لتهذيب الأخلاق وتحسين الكلام» كا يدل قوله في هذا المقام: «إني أكره لكم أن تكونوا 


سبایین). 


(۱) «شرح نهج البلاغة» (۲۱:۱۱)» «بحار الآنوار» .)٥١۹۱:۳۲(‏ 


وهل السنة يقولون: هو مكروه للإمام؛ فينفي كراهته لنا وعدم حبوبيته وجعله 
قربة» وإِنْ لم نعلم وجه الكراهة. وأيضاً رُوي في «نمج البلاغة» عنه ميف ما يدل 
صراحة على المقصود» وهو آنه ا سمع لعن أهل الشام خطب وقال: «أصبحنا نقاتل 
إخواننا في الإسلام» على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل»”. 

فإذا صحت الروايتان في كتب الإماميةء حملنا أن الأولى في حق من كان يلعنهم 
بالوصف» وهو جائز لا مطلقاًء بل لمن يبلغ الشريعة كالأنبياء ؛ إذ قد يستعمل لبيان 
قباحة تلك الصفات» وأمًا الغبر فهو في حقه مكروه ؛ لأنّه لو اعتاده لخشي في حق من 
ليس أهلأً. وان الثانبة ني حق من كان يلعن أهل الشام» بتعيين الأشخاص» غافلاً عن 
منع الإيمان؛ فأعملنا الروايتين؛ لأنَّ الأصل في الدلائل الإعمال دون الإهمال. 

وقال بعض علاء الشيعة: البغي غير موجب للعن على قاعدتنا؛ لأ الباغي آثيي 
لكن هذا الحكم خخصوص بغير المحارب» وأمًا هو فكافر عندنا؛ بدليل حديث متفق 
عند الفريقين» آنه ب قال للأمير: «حربك حربي»”. وأنّه قال لأهل العباء: «أنا سلم لمن 


سالمتم» حرب لمن حاربتم»” وحرب الرسول كفر بلا شبهة» فكذا حرب الأئمة. 


(۱) «الاحتجاج» للطبرسي »)۱۸٥:۱(‏ «شرح نهج البلاغة» (۲۹۷:۷).«بحار الآنوار» (۳۹۸:۳۳). 

(۲) حديث موضوع» أخرجه ابن بابويه في «الأمالي» (ص١١٥).‏ والطوسي في «الأمالي» .)۳٦٤(‏ وابن آي 
الحديد في «شرح نهج البلاغة» (۲۳:1۸)» وقد زعم ابن البطريق صححته في «العمدة» (ص٠۲).‏ 

() أخرجه الترمذي )۳۸۷١(‏ وقال: هذا حديث غريب إن نعرفه من هذا الوجه. وصبيح مولى أم سلمة 
لیس بمعروف. قال البخاري: لم یذکر له سماع من زید بن أرقم. ورواه ابن حبان )۲۲٤٤(‏ وابن ماجة 
»)٠٤٠(‏ وابن أبي شيبة (۱۲: 4۷)» والحاكم (۲: »)٠٤۹‏ والطبراني (۳: .)٤١‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث 


لا يصح.«العلل المتناهية» .)١١۹ :١(‏ 


قال أهل السنة: هذا مجاز؛ للتهديد والتغليظ» بدليل ماحكم به الأمير من بقاء 
ليان آهل الشام وأخوعهم في الإسلام. على أن قوله: جرب الرسول... متتم؛ إذ قد 
حکم على آکل الربا بحرب الله ورسوله معاً. قال تعالی: 9 قن لم نعلو ادوا يخرب َالِ 
وَرَسولوء ) [البقرة: ۲۷۹] وعلى قطاع الطريق كذلك قال تعالى: لما جرۇا لذبن اريو 
أله وَرَسُوةُ, € [الائدة: ۳۳] الآية. فلم ا تحكم الشيعة بكفر هؤلاء؟ 

هذا ولنرجع إلى ما كتا فيه» ولنورد عدة آيات قرآنية» وأخبار عتريةء تدل على 
المرام» وتوضح المقام» وتفسد أصل الشيعة»ء وتبطل هذه القاعدة الشنيعة» وبالله تعالى 
الاستعانة والتوفيق» ومنه يرجى الوصول إلى سواء الطريق. 

E a U فمن الآيات: قوله‎ 
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م ص ا م > ہے ا و ا وآ ت E‏ وء وساو ھە 
الذرض کڪ ما اسلف آل ين وکن م ویم نهم الز ف ارتضی هم ولب تلهم من بد 


ب ھی ° وو کک وو ًا ےب < لل ا وو ي 
خوفهم امد یوکن کد یڑ بی شیا اڪ للت فاولك اَمَو ) 
[النور:٥٠]‏ 


اطا ١آ‏ ا ال وعد اه الان الان رقت لحر 
بالاستخلاف والتصرف» كا جعل بني إسرائيل متصرفين في مصر والشام كداود عليه 
السلام» الواردة في حقه يادا جلك ليم ألذَرْضٍ € [ص: ]۲١‏ وغيره من أنبياء 
بني إسرائيل» وبإزالة الخوف من الأعداء الكفار والمشركين» بأن بجعلهم في غاية الأمنء 
حتى يخشاهم الكفار» ولا يخشون أحداً إلا الله» وبتقوية الدين المرتضىء» بأن يروجه 


ویشیعه کا ينبغي. 


ولم يقع هذا المجموع إلا زمن الخلفاء الثلاثة؛ لأنَ المهدي ما كان موجوداً وقت 
النزول» والأمير وإن كان حاضرأء لكن لم بحصل له رواج الدين کا هو حقه بزعم 
الشيعة» بل صار أسواً وأقبح من عهد الكفار. كا صرح به المرتضى في «تنزيه الأنبياء 


(0 


والأئمة»" مع أن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم» خائفين هائبين من أفواج أهل 
البغي داتاً. 

وأيضاًء الأمير فرد من الجماعةء ولفظ الجمع حقيقة في ثلاثة أفراد ففوق» والأئمة 
الآخرون لم يوجد فيهم» مع عدم حضورهم تلك الأمور كا لا يخفى. وخلف الوعد 
متنع اتفاقاًء فلزم أن الخلفاء الثلاثة كانوا الموعودين من َه تعالى بالاستخلاف 
وأخويه»وهو معنى الخلافة الراشدة المرادفة للإمامة. 

وقال الملا عبد الله المشهدي في « إظهار الحق»: بعد الفحص الشديد؛ بجتمل أن 
يكون الخليفة با معنى اللغوي» والاستخلاف: الإتیان بأحلِ بعد آخر» کا ورد في حق 
بني سرائيل: عى ربک ن يهلڪ عذوڪم وڪم في الذرضِ) 
[الأعراف:۱۲۹]. والمعنى الخاص مستحدث بعد الرحلة. 

جوابه: آنا متى قلنا: إن الاستخلاف غير مستعمل في الكلام بالمعثى اللغوي. 
ولكىٌ القاعدة الشرعية الأصولية للشيعة: إن الألفاظ القرآئية ينبغي أن تحمل على 
امعان الاصطلاحية الشرعية حتى الإمكانء لا على المعاني اللغويةء و إلا فالشرعية كلها 
تفسد ولا یثبت حکم کا لا بخفى. وأيضاً كيف يصح تمسكهم بحديث (أنت مني) 


(۱) « تنزيه الأنبياء والأئمة» (ص۹٤٠).‏ 


الخ المنضم إليه (أخلقّنى فى قى ) [الأعراف: »]٠١١‏ وكيف التمسك بحديث «يا علي أنت 
ا 

ولقد سعى المدققون من الشيعة في الجواب عن الآية وتوجيههاء وأحسن الأجوبة 
عندهم اثنان: 

الأرل آذ مئ تان العم والمكخدف: الأسيطان. 

قلنا: همل (من) الداخلة على الضمير على البيان حالف للاستعالء وبعيد عن 
المعنى في الآية الكريمة» وإن قال به البعض» بناءً على قول البيضاوي» وورد البيان في 
آخر سورة الفتح. فتدبر. 

سلّمناء لكن لا يضرنا؛ لان المخاطبين هم الموعودون بتلك المواعيدء وقد حصلت 
هم إلا أن الاستخلاف غير معقول للكل حقيقة» فالحصول للبعض حصول للكل 
باعتبار المنافع. 

وأيضاً قيد - وعملوا الصالات - وكذا الإيان يكون عبغا؛ إذ الاستيطان صل 
للفاسق وكذا الكافر أيضاً = وحاشا القرآن من العبث -. 

الثاني: أن المراد الأمير في الآية فقط» وصيغة الجحمع للتعظيم» أو مع أولاده. 

قلنا: يلزم تخلف الوعد كا لا يخفى» إذ م يحصل لأحد منهم تمكين دين وزوال 
رک الان دعل داك 


(۱) حدیث موضوع أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )1: «(VV‏ وي سنده داهر بن مجیی› کان ممن یغلو في 
الرفض ولا يتاب على حديثه. وأخرجه من الشيعة المفيد في «النكت الاعتقادية» (ص١٤)»‏ والمجلسى في 


«بحار الاآّنوار» (۳۲: ۳۳۲) و(۱٥:٤۱).‏ 


وانظر أا المنصف العريف» واللوذعي الشريف» إلى ما قاله الإمام» ما ينحسم 
فيه الإإشكال في هذا المقام» ذكر في «نمج البلاغة» للمرتضى - الذي هو أصح الكتب 
عندهم - أن عمر بن الخطاب لا استشار الأمير عند انطلاقه لقتال فارس وقد جعوا 
للقتال» أجابه: «إن هذا الآمر م يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة» وهو دين الله 
تعالى الذي أظهره» وجنده الذي أعرّه وأيدّه» حتى بلغ ما بلغ» وطلع حيث طلع» 
رتو غل وغد می اله تال عبت قال ع امه م د و ا فر 
وتلا الاية. 

والله تعالى منجز وعده» وناصر جنده» ومكان القيم في الإسلام مكان النظم من 
ا لخرز» فإن انقطع النظام تفرق» ورب متفرق لم بجتمع» والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً 
فهم كثيرون بالإسلام» عزيزون بالاجتهاع» فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب» وصلهم 
رنت ار ار فا ف إن خخ من هذه الأر إتت غلك الوب من 
أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. 

إن الأعاجم إن ينظروا إليك غد يقولون هذا أصل العرب. فإذا قطعتموه 
استرحتم؛ فيكون ذلك أشد لكَلّبهم عليك وطمعهم فيك» فما ما ذکرت من مسیر 
القوم إلى قتال المسلمين فن الله سبحانه وتعالى هو أكره لمسيرهم منك» وهو أقدر على 
تغيير ما يكرهه» وآما ما ذكرت من عددهم» فإِنّا م نكن نقاتل في مضى بالكثرة» وإن) 
كنا نقاتل بالنصر والمعونة» انتهى بلفظه المقدس؛ فتدبر منصفاً. فارتفع الإشكالء 


واتضح الحال» والحمد لله رب العالمين. 


(۱) «شرح نهج البلاغة»: »)٩٥:۹(‏ والمفید في «الإرشاد» (۲۰۹:۱)» و «بحار الآنوار» .)١١۷:۳۱(‏ 


وها قرله تعال :فل اتلدب ن الراب سرد إل دوم اول بان شیید شیا أو 
e‏ قن يعوا بوتكم أنه ess any,‏ قبل عذتک عدا ی ) 
[الفتح:١١].‏ 

اللخاطب بعض القبائل ممن تخلف عن الرسول #5 في غزوة الحديبية؛ لعذر بارد 
وشل کاس وقد أجمع الفريقان آنه م يقع بعد نزول هذه الآية إلا غزوة تبوك ول 
يقع فيها لا القتال ولا الإسلام؛ فتعين الغير. 

والداعي ليس جناب الرسول عليه الصلاة والسلام لا محالةء فلا بد أن يكون 
خليفة من الخلفاء الثلاثة الذين وقعت الدعوة في عهدهم» كا في عهد الخليفة الأول 
لانعي الزكاة أولاًء وأهل الروم آخراً.وفي عهد الخليفة الثاني والثالث كا لا يخفى على 
ال ق دت عة الد د اه فان و غد وا غد وري عل الاطا 
والمعصيةء فهلا يكون ذلك المطاع المنقاد له بالوجوب إماماً منصفاً يعرف ذلك. 

وقد خبط ابن المطهر الحلي وقال: يجوز أن يكون الداعي الرسول عليه الصلاة 
والسلام في تلك الخزوات التي وقع فيها القتالء ولم ينقل لنا”. 


)١(‏ قال الإمام القرطبي: في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنههاء لأن أبا بكر 
دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. 

وأما قول عكرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين فلا؛ لأنه يمتنع أن يكون الداعي هم الرسول 
عليه السلام؛ لأنه قال فون ترجو مى أبدا ون يلوا مى عدوا ) فدل على أن المراد بالداعي غير النبي 5ل 
ومعلوم آنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي # إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنها. «الجامع لأحكام القرآن» 
OVI‏ 


(0) «منهاج الكرامة» (ص١٠۲)»‏ والمجلسي في «بحار الأنوار» وقال: والمراد بالداعي هو النبي 45. 


وإذا فتح هذا الباب يقال: يجوز عزل الأمير بعد الغدير ونصب أبي بكر» وتحريض 
الناس على اتباعه» ولم ينقل لنا. فانظر وتعجب. 

وقال بعض: الداعي هو الأميرء فقد دعا إلى قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وفيه: أن قتل الأمير إياهم لم يكن لطلب الإسلام» بل لانتظام أحوال الإمام. ول 
ينقل في العرف القديم والجديد أن يقال لإطاعة الإمام: الإسلام» ولمخالفته: كفر. 

ومع هذا نقل الشيعة بروايات صحيحة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
حق الأمير آنه قال: «إنك يا علي تقاتل على تأويل القرآن کا قاتلت على تنزيله»”. 
وظاهر أن المقاتلة على تأويل القرآن لا يكون إلا بعد قبول تنزيله» وذلك لا يعقل 
بدون الإسلام بل هو عينه. فلا يمكن المقاتلة على التأويل مع المقاتلة على الإسلام 
بالضرورة. وهو ظاهر. 


ومنھا قوله تعالی: « یکا ی ءامنا من رتد نگم ڪن دیو سوک باق آله قوم م 


0 


مدح الله تعالى في هذه الآية الكريمة الذين قاتلوا المرتدين بأكمل الصفات وأعلى 
البرات» وقد وقع ذلك من الصديق وأنصاره بالإجماع؛ لأن ثلاث فرق قد ارتدوا في 
آخر عهده عليه السلام. 


(۱) «الکافي» (۱۰:۵)» «بحار الاآنوار» )١٠١:۲۲(‏ 


الأولى: بنو مدلج قوم أسود العنسي ذي الخار" الذي ادعى النبوة في اليمن» وقتل 
على يد فيروز الديلمي”. 
الثانية: بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب” المقتول في يام خلافة الصديق 


على يد و شي“ . 


(۱) الأسود العنسي يلقب بذي الخار» لأنه كان معت متخمراً داثء واسمه عيهلة بن كعب بن عوف 
العنسي» وعنس بطن من مذحج» وكان كاهناً مشعبذاً يري قومه الأعاجيب» ويجلبهم بحلاوة منطقة. اآعى 
النبوة حين مرض النبيٌ ب واتبعته مذحج عامةء وكانت ردته أولّ ردة في الإسلام على عهد رسول الله 4. 
وقد سمَّى نفسه رحن اليمن» أي: آنه يتكلم باسم الرحمن»ك| سمى مسيلمة رحن اليمامة. «البداية والنهاية» 
(۷:0*(. 

(5) هو بو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» فيروز الديلمي» الحميري لنزوله هير الأبناوي: وهم من أولاد 
الفرس الذين سيرهم كسرى أنوشروان مع سيف بن ذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشة» وهو أحد الذين قتلوا 
الأسود العنسي. مات في خلافة عثان بن عفان ظهه. «الاستیعاب» .)١۹۱:۱(‏ 

(۳) أبو ثمامة مسيلمة بن كبير الحنفي الوائليء المتنبيء الكذاب» ولد ونشاً باليمامة في القرية المساة اليوم 
بالجبيلةء أظهر كذبه زمن الرسول # فكتب إلى النبي #5 : «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام 
عليكم» أما بعد فإني قد أشر كت في الأمر معك» وإن لنا نصف الأرض» ولكن قريشاً قوم يعتدون». فأجابه 
رسول الله #: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع 
افدىء» آما بعد فإ الأرض كه يزز ثها من يشاء من غبادة والعافة للقن وذلك في خر سة ١اه‏ 
قتل في معركة اليامة في زمن الصديق ه. وكان قائد جيش المسلمين سيف الله المسلول خالد بن الوليد فل 
وذلك سنة ۲١ه.‏ «سيرة ابن هشام» (۳: »)۷٤‏ «الکامل» لابن الاآثیر (۲: .)٠٤١١-٠۳۷‏ 

)٤(‏ هو ابو دسمة وحشي بن حرب» مول بني نوفل» کان مولى طعيمة بن عدي» وقيل: أخوه مطعم. وهو 
قاتل حزة يوم أحد» قدم على النبي #5 مع وفد آهل الطائف» شهد اليامة وشارك في قتل مسيلمة» وشهد 
البرموك» ثم سكن حمص» ومات ما زمن خلافة عثان ظ. «الإصابة» ترجمة .)4١١١(‏ 


الثالثة: بنو سد قوم طليحة بن خويلد المتنبي”» ولكنه آمن بعد أن أرسل النبي ع 
خالداً وهرب منه إل الشام. 

وقد ارتدّ في خلافة الصديق سبع فرق: بنو فزارة قوم عيينة بن حصين”» 
وبنو غطفان قوم قرة بن سلمة"» وبنو سليم قوم ابن عبد ياليل“» وبنو يربوع قوم 


مالك بن نويرة" وبعض بني تيم قوم سجاح بنت المنذر"» وبنو كندة قوم شعث بن 


)١(‏ هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي الفقعسي» ارت هو وأخوه سلمة» وادعى النبوة» فسيًر إليه 
الصديق 4ه خالد بن الوليد 4 فقاتله فهزمه» فهرب طليحة إلى الشام وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه 
وخرج إلى جهاد الفرس» ويقال: إنه استشهد في نهاوند سنة ١۲ه.‏ «الإإصابة» ترجمة (۳۲۷). 

)۲( عيينة بن حصين» ارد عن الإسلام وآزر طليحة الأسدي» وقال لقومه: والله لنبي من بني سد أحبُ 
إل من نبي بني هاشم» وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه. وقاتل معه في سبعمائة من بني فزارة» فلا تبن له 
کذبه انصرف عنه مع رجاله» ثم وقف بين يدي الصديق 4# واستتابه» فأسلم وحسن إسلامه. «البداية 
والنهاية» .)۳۲۲:٣(‏ 

(۳) هو قرة بن هبيرة بن سلمة» كان أحد الأمراء مع طليحة» وقد أسر مع عيينة» وأرسلهم خالد خ4 إلى 
الصديق 4ه واستتام وحقن دماءهم.«تاريخ خليفة» (۱۹:۲)» «تاريخ الطبري» .)۲٠١:۲‏ 

)٤(‏ واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف من بني سليم» ويلقب بالفجاءة» قدم على 
الصديق 4# فزعم آنه أسلم» وسأل الصديق أن يجهزه بجيش يقاتل به أهل الردةء» ففعل. فلا سار جعل لا 
يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله» فليا سمع به الصديق بعث وراءه جيشاً فردّه» فحرقه الصديق 
بالبقيع في المدينة. «البداية والنهاية» .)١۲ ٤:۳)‏ 

() سيأتي خبره في مطاعن الرافضة بسيدنا الصديق طكك. 

(0) هي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية» وهي من نصارى العرب» ادعت النبوة والتفٌ 


حوها قومهاء وعزمت على غزو الصديق 4 فلا مزت ببني تيم -قوم مالك بن نويرة- استجابوا ها 


قیس الکندی”» وبنو بكر في البحرين" 


وارتدت فرقة في زمن عمر 4ه والتحقت بالنصارى إلى الروم" 


وقصدت اليامة لتأخذها من مسيلمة» فصالحها مسيلمة» وقيل: إنه تزوجها. ويذكرون في ذلك أخباراً 
وأشعارا يتنزه القلم عن ذكرها. «البداية والنهاية .)۳۲٠:٠(‏ 

(1) هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي» وفد على النبي بي سنة ١٠ه‏ وكان قد ارتدٌ 
نو ا کن اکا وا رکا ریق آی کر کا ای اف ووچ ا درو هپار 
والقادسية» وسكن الكوفة وشهد مع علي هه صفين» مات بعد مقتل علي 4ه بأربعين ليلة» وصلى عليه 
ا لحسن بن علي رضي الله عنهاء وقيل: مات سنة ٤۲‏ ه. «اللإصابة» ترجمة .)٠٠٠(‏ 

(۲) أسلموا على عهد النبي بك وكان ملكهم المنذر بن ساوى» فلا توفي بعد وفاة رسول الله ب بقليل ارتدّ 
أهل البحرين وقالوا: لو كان محمد نبياً ما مات. ولم يبق على الإسلام إلا قرية جواثا. فأرسل إليهم 
الصديق 4 العلاء بن الحضرمي فهزمهم بإذن الله» وقد أجرى الله على يديه في قتاله معهم من الكرامات 
الباهرة التي ذكرها أهل السير. «البداية والنهاية .)۳۳٠:١(‏ 

(۳) قال الإمام محمد عبدة في «تفسير المنار» :)٤۳۸:7(‏ وَارَْدّتْ رة وَاجِدَة في عَهْلِ عَم هه وهم عَسّان 
قوم جَمَه بن الام م صر وت بالشام » وَمَاتَ عل دتو » وقي اشم وَيُروَی أن عَمَرَ هھ كب إل 


خر السام ا ی ِم تابا فيه : إن جَبة ورد إل في سراق قَوْمه فَأَسكَم » فَأكرممةُ ر تم سار ی مَكةَ قاف » 


قوط زاره رل من بني قزار » فلَطَمّه جبلةً e‏ 
ماري على جب إل > قَحَكَمْت إِمًا بالْعَفُو وَإِمًا بالقصاص؛ فَقَالّ : أ تقتص متي واا مَلِك وهو سوة؟ 
قلت : شَمَلََ YL‏ اة اکور دای ر دروو 


e‏ ا ا ا ر ر 
فاذرگني ينها اځ ية بعت ها الْعَبْنَ الصَحِيحَة بالْعَوَر 


ہے 


ا و ن ا تی کار ا ا رت 8ن ت ی 
ت آم 2 لاق ول صرت غل ازل انی 


وقد استأصل الصديق كل فرقة» وأزعجهم واستردهم إلى الإسلام» كا أجمع 
عليه المؤرخون كافة". ولم يقع للأمیر ذلك بل کان متحسراًء وکم قال: «ابتلیت بقتال 
أهل القبلة». كا رواه الإمامية. 

وتسمية منكري الإمامة مرتدين خالفة للعرف القديم والحديث على أن المنكر 
للنص غير كافر» كا قاله الكشي وصاحب «الكافي». 

وانظر إلى ما قاله الملا عبد الله صاحب «إظهار الحق» ما نصه: فإن قيل: إن لم يكن 
النص الصريح ثابتاًء كا في باب خلافة الأمير. فالإمامية كاذبون وإن كان لزم أن 
حماعة الصحابة مرتدين”- والعياذ بالله - أجيب: 

إن إنكار النص الذي هو موجب للكفر إلا هو اعتقاد أن الأمر المنصوص باطل 
وإن كبوا في ذلك التنصيص رسو الله صلى الله تعالى عليه وسلم - حاشا -. أمّا لو 
تركوا الحق مع علمهم بوجوبه للآغراض الدنيوية وحب الجاه» فيكون ذلك من 
السو والضان لاغ 

ثم قال: فالذين اتفقوا على خلافة الخليفة الأول لم يقولوا: إن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم نص عليها لأحد. أو قال با لا يطابق الواقع فيها معاذ الله» بل منهم من 
أنكر بعض الأحيان تحقيق النص» وأوّل بعضهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام 
تأویلاً بعیدا. انتهی کلامه. 


(0) للإمام محمد عبده كلام نفيس على هذه الآية في «تفسير المنار»» في صدق الأوصاف التي وردت فيها على 
الصديق والمهاجرين والأنصار في قتاهم أهل الردة. 
(5) كذافي الأصل» والصواب: مرتدون» بالرفع خبر أن 


وأيضاً قال الأمير في بعض خطبه المروية عنه عندهم: «أصبحنا نقاتل إخواننا في 
الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل» وأيضاً قد منع 
السب كا تقدم» ومنع سب ال مرتد غير منهي عنه. 

فطعنا النظر وسلّمنا أن الأمير قاتل المرتدين» فالمقاتل هحم زمن الخليفة الأول 
شريك في المدح أيضاً. وإلا لزم خلّف» لعموم مَنْ ني الشرط وال جزاء» كا هو مقرر ني 
الأصول. 

والمقاتل هو وأنصاره لا الأمير؛ إذ لم يدافع أحداً منهم ولا عساكره إذ هم غير 
موصوفين بغير ما ذكر. فلَكَمٌْ شكا الإمام منهم وأعلن بعدم الرضاء عنهم» ودونك ما 
في «غهج البلاغة» في خطابه هم: «أنبئت أن بسرا- هو ابن أرطأة أمير اليمن من قبل 
معاوية- قد طلع اليمن» وإِني والله لأظن أولئك القوم سيدالون منكراً باجتهاعهم على 
باطلهم وتفرقكم عن حقكم» وبمعصيتكم إمامكم في الحق» وطاعتهم إمامهم في 
الباطلء وبأدائهم الأمانة إل صاحبهم وخيانتكم» وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم» 
فلو ائتمنت أحدكم على قَعْب” لخشيت أن يذهب بعلاقته. 

الهم إني قد مللتهم وملوني» وسئمتهم وسئموني» فأبدلني بهم خيراً منهم» 
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وأبدهم بي شرا مني . 


اللهم مث قلويَمم كا يماث الملح في الماء» لوددت والله لو أن لي بكم آلف فارس 


من بني فراس بن غنم 


هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مثل أرمية الحميم“ 

و«النهج» مملوء من أمثال هذه الكلمات» ومحشو من مثل هذه الشكايات» فانظر 
هل يمكن تطبيق الأوصاف القرآنية على هؤلاء الآقوام» وهل بجتمع النقيضان» أو 
کلام الله کاذب آو کلام الإمام؟! 

وأيضاً يستفاد من سياق الآية وسباقها أن فتنة المرتدين تدفع بسعي القوم 
الموصوفين» ويتحقق إصلاح الدين؛ إذ الآية سيقت لتسلية قلوب المؤمنين وتقويتهم» 
ولإزالة خوفهم من المرتدين وفتنتهم» ول تنته مقاتلات الأمير إلا إلى الضد كا لا 
خفى. هذا وبقيت آيات كثرة وأدلة غزيرة» تركناها اكتفاءً با ذكرناه» واعتادا على أن 


اا كاه 


(۱) «شرح نهج البلاغة» (۳۳۳:۱)» «بحار الآنوار» .)١١١:۳۲٤(‏ 

قال بو بكر الأنباري: قال بو العباس: الأرمية: سحابة تكون في موضع من السماء» فيجتمع إليها السحاب 
وينضَمُ» حتى يعظَمَ ويكفف. فأراد الشاعر: أن هؤلاءَ القوم في بأسهم وشدتهم مثل هذه السحابة في 
كثافتها. ويقال: رَمِىٌء هذه السحابة. ويقال: إنها سميت: أرميةء لما يتخوف من رَمّيها با مطر. يقال: أتانا رمي 
من سحاب. «الزاهر في معاني كلمات الناس» .)٤۷۹:۱(‏ 

وقال الإمام بحيى بن حمزة الزيدي: فهذا البيت واقع على جهة التلميح» لأن فيه إشارة إلى سرعة إجابتهم لمن 
يدعوهم» ويْعرّض فيه بأصحابه؛ لتثاقلهم عن إجابة أمره» والحميم ههنا هو وقت الصيف» وإنها خض 
الشاعر سحاب الصيف لأنه أشد جفولا وأسرع زوالا وحركة؛ لأنه لا ماء فيه وإنا يكون السحاب شيل 


السير لامتلائه بالماء کا قال تعاى: « يشي السحات الثقالّ ) . «الطراز» (۳: ۹۸). 


[مبدأ الشورى هو منهج آل البيت الكرام» وليس النص والتعيين] 
وأمًا أقوال العترة: فمنها ما أورده المرتضى في «نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين من 
كتابه الذي كتبه إلى معاوية وهو: «أما بعد؛ فإن بيعتي -يا معاوية- لزمتك وأنت 
بالشام» فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه» فلم 
کو لاد آن کار ول لاتب أن روا الشررى لماجي والا ضار فان 
اجتمعوا على رجل وسموه إماماً کان لله رضى» فإن خرج منهم خارج لطعن أو بدعة 
ردوه إلى ما خرج منه» فإن ابی قاتلوه على اتباعه غير سبیل المؤمنین» وولاه ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. 
ومنتهى ما أجاب الشيعة عن أمثال هذا: بآنه من جاراة الخصم ودليل إلزامي”. 
وهو تحريف لا ينبغي لعاقل» ولا يليق بفاضل؛ إذ فيه غفلة وإغماض عن أطراف 
الكلام الزائدة على قدر الإلزام» إذ يكفي فيه بيعة آهل العقد وا لحل كا لا يخفى. 
وأيضاً الدليل الإلزامي مسلم عند الخصم» ومعاوية لا يسلم ما ذكر. يرشدك إلى 
ذلك كتبه إلى الأمير كا هو مذكور عند الإمامية وغيرهم. فمذهبه كما يظهر منها أن كل 
مغلم وی مطلقاًء إذا كان قادرا على تنفيذ الأحكام وإمضاء الجهاد وحاية حوزة 


الإسلام وحفظ الثغور ودفع الشرور» وبايعه حماعة من المسلمين من أهل العراق أو 


(۱) «شرح نهج البلاغة» (۳: »)۷١‏ «بحار الآنوار» (۷۹:۳۳). 

(5) قال المجلسي: لعل هذا منه عليه السلام لمعاوية بالإجماع الذي أثبتوا به خلافة أبي بكر وعمر وعثان 
وعدم تمسكه عليه السلام بالنص لعدم التفاتيم إليه ني أول العهد مع عدم تطاول الأيام» فكيف مع بعد 
العهد. وقوله عليه السلام: إن الشورى...الخ أي الشورى التي تعتقدونا وتحتجون بها. 


من آهل الشام أو من المدينة المنورة فهو الإمام. وإنا م يتبع الأمير لاتهامه له بقتله 
عثمان» وحفظه أهل الجور والعصيان» وما كان يعتقده قادراً على تنفيذ الأحكام» وأخذ 
القصاص الذي هو من عمدة آمور شريعة سيد الأنام. وذاك بزعمه ومقتضى فهمه. 

ومن أجلى البدميات أن بيعة المهاجرين والآنصار والتي لم تكن خافية على معاوية 
قط لو حسبها معتداً بها م يذكر في مجالسه» وهدد مكاتبيه فوادح الأمر» بل خطاً تلك 
البيعة أيضاً بالصراحة» كا هو معروف من مذهبه على ما لا بخفى على الخبير. فما ذكر في 
مقابلته من بيعة المهاجرين والأنصار» دليل تحقيقي مركب من المقدمات الحقة؛ فيثبت 
اللطلوب. 

ومنها ما في «النهج» أيضاً عن الأمير: «لله بلاء أي بكر! لقد قوم الأود وداوى 
العَمَدَه وأقام السنة»ء وخلف البدعة» ذهب نقي الثوب» قليل العيب» صاب خيرها 
وسبق شرهاء آدی لله إلى طاعته واتقاه بحقه» رحل وترکهم في طرق متشعبة لا هتدي 
فيها الضال ولا يستيقن المهتدي». 

وقد حذف صاحب «النهج» -حفظاً لمذهبه- أبا بكر» وأثبت بدله فلان» وتأبى 
الأوصاف إلا أبا بكر. وههذا الإبهام اختلف الشراح؛ فقال البعض: هو أبو بكر» وبعض 
هو عمر”. ورجح الأكثر الأول وهو الأظهر. فقد وصفه المعصوم من الصفات بأعلى 
مراتبهاء فناهيك به وناهيك ہا. 


(1) يقول ابن أي الحديد: فلان المكني عنه هو عمر #ه وقد وجدت النسخة التي بخط الرضى أبي الحسن 


فقال لي: هو عمر رضي الله عنه. «شرح نهج البلاغة» .)٤-۳:۱۲(‏ 


وغاية ما أجابوا: إن مثل هذا المدح كان من الإمام لاستجلاب قلوب الناس 
لاعتقادهم بالشيخين شد الاعتقاد. ولا بخفى على المنصف أن فيه نسبة الكذب إلى 
معصوم لغرض دنيوي مظنون ا لحصول» بل كان اليأس منه حاصلاً قطعاًء وفيه تضييع 
غرض الدين بالمرة. فحاشا لمثل الإمام أن يمدح مثل هؤلاء. وني الحديث الصحيح: 
«إذا مدح الفاسق غضب الرب». 

وأيضا أيه ضرورة تلجه إل هذه التأكيذات والبالخات» وكان يكفية أن يقرل؛ لل 
بلاء فلان قد جاهد الكفرة والمرتدين» وشاع بسعيه الإسلام» وقام عاد المسلمينء 
ووضع الجزية» وبنى المساجد» ولم تقع في خلافته فتنة» ولا بقى فيها معاند» ونحو 
ذلك» وفرق بين هذا والسلوك في هاتيك المسالك. 

وأيضاً ني هذا المدح العظيم الكامل» تضليل الأمة وترويج للباطل. وذاك حال من 
المعصوم» بل كان الواجب عليه بيان الحال لمن بين يديه بموجب الحديث الصحيح: 
«اذكروا الفاسق بم| فيه ليحذره الناس» فانظر وأنصف. 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الکامل» )٥٤٩ :٤(‏ من حدیث آنس» والخطیب ني «تاریخ بغداد» (۷: ۲۹۸ ۸: 
۸ وفيه أبو خلف خادم نس وهو ضعيف. وأخرجه ابن عدي )٤۹١ :٦(‏ من حديث بريدة» وفيه عقبة 
الأصم. قال الإمام الذهبي: منكر. 

(0) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (1: ١۲۲)»ء‏ والطبراني في «الكبير» (1۹: )٤۱۸‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(۱: ۰۲)» وابن عدي ني «الکامل» (۲: »)٥٩٩‏ والخطیب ني «التاریخ» (1: )۳۸١‏ وعلة الحديث الجارود 


بن يزيد العامري. قال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير» ويروي عن الثقات ما لا أصل له. 


وأجاب بعض الإمامية: إن المراد من فلان رجل من الصحابة مات في عهد النبي 
ي . واختار هذا القول الراوندي”. 

وانظر هل يمكن لغيره 4 في زمنه الشريف تقويم الأود ومداواة العللء وإقامة 
السنة وغيرها؟ وهل يعقل أن رجلا مات وترك الناس فيا ترك والنبي ب موجود 
بنفسه النفيسة وذاته الأنيسة؟! سبحانك هذا بهتان عظيم وزور جسيم. 

وقال البعض: غرض الإمام من هذه العبارة توبيخ عثان والتعريض به» فاه ۾ 
يذهب على سيرة الشيخين. 

وفيه» أما أولاً: فالتوبيخ يحصل بدون هذه الكذبات» فم| الحاجة إليها؟ 

وأما ثانياً: فسيرة الشيخين إن كانت عحمودة فقد ثبت إمامتهاء وإلا فالتوبيخ عل 
عثان بتركها لا ينبغي. وآما ثالثا: فهذه من خطبات الكوفة» فا الموجب لعدم 
الصراحة بالتوبيخ؟ 

آنا الغريق فما أخشى من البلل“ 


(0) هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» صاحب التصانيف في الحط على الملة» وكان يلازم 
الرافضة والملاحدة؛ فإذا عوتب؛ قال: إنا أريد أن أعرف آقواهم. قال ابن الجوزي: كنت أسمع عنه 
بالعظائم» حتى ريت له ما لم يخطر على قلب. وقال البلخي: لم يكن في نظراء ابن الراوندي مثله في 
المعقول...وكان علمه فوق عقله. قال الإمام الذهبي: لعن الله الذكاء بلا إيان» ورضي الله عن البلادة مع 
التقوى. هلك سنة (۲۹۸ه). «سیر النبلاء» :۱٤(‏ 0۹). 

قال في شر حه «منهاج البراعة»: وروي «بلاء فلان» أي: صنيعه و فعله الحسن» مدح بعض أصحابه بحسن 
السيرة» ونه مات قبل الفتنة التي وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله من الاختيار و الإيثار. 

(۲) عجز بیت للمتنبي» والبیت في الدیوان :)٠١۳:۲(‏ 


والهجر أقتل لي ما أراقبه أا الغريق فما حوفي من البلل 


ومنها: ما نقله علي بن عيسى الأردبيلي” الاثنا عشري في كتابه «ركشف الغمة عن 
معرفة الأئمة»: أنه سئل الإمام أبو جعفر عن حلية السيف هل يجوز؟ فقال: نعم قد 
حلى أبو بكر الصديق سيفه بالفضة. فقال الراوي: أتقول هكذا؟ فوثب الإمام عن 
مكانه فقال: نعم الصديق» نعم الصديق» نعم الصديق. فمن لم يقل له الصديق فلا 
صدق الله قوله في الدنيا والآخرة”. 

ومن الثابت أن مرتبة الصديقية بعد النبوة» ويشهد هما القرآن والآيات كثرة» ولا 
أقلٌ من كونها صفة مدح فوق الصالح» وإذا قال المعصوم في رجل: صالح» ارتفع عنه 
احتمال الجور والفسق والظلم والغضب» وإلا لزم الكذب وهو حال. فكيف يحتقد فيه 
غصب الإمامة وتضييع حق الأمة؟ ولعمرك الْعتقِدُ داخل في عموم هذا الدعاء” 


(۱) هو أبو الحسن على بن عيسى الإربلى (لا الأردبیلی)ء أدیب شاعر (ت ٦۹۲‏ ه)» له مصنفات منها: «حياة 
الإمامين زين العابدين ومد الباقر» والمقامات الأربع». انظر «فوات الوفيات» (۷:۳٥)ء‏ «الأعلام 
(€:۸(. 

وأردبيل: مدينة بآذربيجان حصينة طيبة التربةء عذبة الماءء لطيفة الهواء» في ظاهرها وباطنها نهار كثيرة» ومع 
ذلك فليس ا شىء من الأشجار التى ها فاكهة. 

ما ربل فهى: مدينة بین الزابین تعد من أعال الموصل. ینظر: «آثار البلاد» (صض‌ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 

(۲) «ركشف الغمة» (۲: .)۱٤١۷‏ 


(۳) هو دعاء الإمام الباقر الث : «فلا صدَّق الله قوله في الدنيا والآخرة, المتقدم تخريجه. 


وغاية ما أجابوا عن ذلك أنه تقية» وأنت تعلم أن وضع السؤال يعلم منه أن 
السائل شيعي. فلم التقية منه وهذا التأكيد ؟! وبعضهم آنكر هذا الكلام» والنسخ 
شاهدة لناء وإنْ لم يوجد في البعض فالبعض الآخر كاف» والنسخ كثيرة والروايات في 
هذا الباب آكثر. والله تعالى أعلم وأرحم. 

تتمة في ذكر بعض الأدلة الماًخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب» ما يوصل 
إلى المطلوب بأدنى تأمل. 

ار اهال ى اع الاد الا كارا جافرين ن اا اة 
أي بكر الصديق وممدين وناصرين له في أمور الخلافةء ملقباً هم بعدة ألقاب في 


وو ور 


رر , 
مواضع تنزيله» وقال في موضع:وأولهك هر ازو © [التوبة: ]۲١‏ وني آخر: رى آله 


عنم وروا عند [الادة: .]۱۱٩‏ وفي آخر: ( أويک هم لصفو ) [الحجرات: .]٠١‏ وني 
آخر: ( حب لیک این وره ف اوی وكره بك الكثر والمُسوق وَلِْصَيانَ ) [الحجرات: ۷] 
فإجماع مثل هؤلاء الأقوام على منشأً الجور والآثام حال» وإِلا لزم الكذب» وهو كا 
تری. 

الثاني: أن قوماً جاهدوا بأموالمم وآنفسهم في سبيل الله وقتلوا آباءهم وأبتاءهم 
وإخوانمم وآقارہم ول يراعوا حقهم؛ نصرة لله تعالى» وقد حضروا هذه البيعة ول 
يخالفوا أفيليق بهم ما نسب إليهم ؟ العاقل لايقول به. 

الثالث: أن ججاعة كثيرين من الصحابة قد وقع اتفاقهم على خلافة أي بكر وكل 
ما يكون متفقاً عليه لجماعة الأمة فهو حق وخلافه باطل» با ذكره في «نهج البلاغة» 


مروياً عن الأمير في كلام له: «الزموا السواد الأعظم فن يد الله على الجماعةء وإياكم 
والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان» كا إن الشاذ من الغنم للذئب»”. 

الرابع: أن أمير المؤمنين لا سئل عن أحوال الصحابة الماضين» وصفهم بلوازم 
الولايةء وقال كا في «النهج»: «كانوا إذا ذكروا الله ملت أعينهم حتى تبل جيبوهم» 
ومادوا كا يميد الشجر يوم الريح العاصف؛ خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب»”. 
فالإنكار من هؤلاء» والإصرار على خالفة الرسول يل من المحالات. 

الخامس: ما ذكر في «الصحيفة الكاملة» للسجاد من الدعاء هم ومدح متابعيهب 
ولا احتمال للتقية في الخلوات وبين يدي رب البريات» ونصه: «اللهم وأوصل إلى 


التابعین هم بإحسان» الذین يقولون: ربا عفر اوخو از سبفو اين 
[الحشر:٠٠].‏ خير جزائك» الذين قصدوا سمتهم» وتحروا جهتهم» ومضوا في قفو 
آثرهم» والاهتمام بہداية منارهم» يدينون بدينهم على شاكلتهم» م اتهم ريب في 
قصدهم» ولم يختلج شك في صدورهم» إلى آخر ما قال". فالإإصرار من هؤلاء الأخيار 
على كتمان الحق» وتجويز الظلم والجور على عترة سيد الخلق 5 لا يقول به قائل» ولا 
دف ه نه كامل. والكتب ملأى من إمثال هذه الكلات والأدلة القطعيات» وفيما ذكرنا 


ن حلت بقلبه المدايةء والسلام على من اتبع الهدى» وخشي عواقب الردى. 


(۱) «شرح نهج البلاغة» (۱۳:۸ ١‏ «غرر الحكم ودرر الكلم» (ص٦٦٤).‏ 
)۲( «الكافي» «(T1:1)‏ «شرح ج البلاغة» «(VV:V)‏ «بحار الأنوار» .CTEV:€)‏ 


(۳) جزء من دعائه هه لأتباع الرسل. «الصحيفة السجادية» (ص۳۹-١٤).‏ 


أدلة الشيعة ف إثبات الامامة 


وارد علیها 


[أدلة الشيعة من القرآن] 

اعلم أن الشيعة استدلوا على مطلويم بالكتاب والسنة وآقوال العترة والأدلة 
العقليةء وبالمطاعن بالخلفاء الثلاثة» على ما سيظهر لك إن شاء الله تعالى. 

أما الكتاب فايات اوردها السنة في رد الخوارج والنواصب”» فأخذوها وحرفوا 
بعض المقدمات» وأوردوها في) أوردوها. 

فمنها قوله تعالی: إا واكم آله ورسولة والذبن ءامثوا الب بقيمون ألصاوة ونون الرّكوة وهم 
ركمو € [الائدة: ٠٥‏ . 

قرو الاسغدل أن آهل اتشر اجر ا غل رهاق حى الأمر ةه إد أعط 


السائل خاتمه في حالة الركوع. وكلمة (إنا) للحصرء والولي المتصرف في الآمورء 


(0) النواصب والناصبية وأهل النصب: المتدينون ببغضة علي #ه لأنهم نصبوا له» أي عادوه. قاله 
الفيروزآبادي ني «القاموس المحيط» مادة (نصب). أما ني نظر الروافض؛ فقد رووا عن الإمام الصادق ةيه - 
كذباً- أنه قال: «من قدم علينا أهل البيت فقد نصب لنا العداوة.. «الرسائل التسع» الحلي (ص ۲۷۷). 

وني «مستطرفات السرائر» (ص ٩۸‏ ): قال محمد بن علي بن عیسى: كتبت إلى آبي الحسن 2# ( علي الهادي) 
أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت -يعني الصديق 44- والطاغوت- يعني 
عمر ظ- واعتقاد إمامتها ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب. 

(۲) يقول الطوسي: وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه قوله تعالى: إا وإيڪ....). 
«تلخيص الشافي» (۲: .)٠١‏ ويقول الطبرسي: وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة عل اكا بعد 
النبي بلا فصل. «جمع البیان» .)١۲۸:۲(‏ 

(۳) قال الحلي: «أجعوا على نزو ما ني علّء وهو مذكور في الصحاح الستة!! نّا تصدَّق بخاتمه على المسكين» 


ج الجق» (ص۷۲١).‏ وهذامن کذبه المتكرر في كتبه. 


وا مراد هنا التصرف العام المرادف للإمامة بقرينة العطف» فثبتت إمامته» وانتفت إمامة 
غيره للحصر» وهو المطلوب. 

الجواب: الحصر أيضاً ينفي خلافة باقي الأئمة» ولا يمكن أن يكون إضافاً 
بالنسبة إلى من تقدمه؛ لأنا نقول: إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد 
إلا حقيقياً بل لا يصح؛ لعدم استجماع من تأخر. وإِنْ أجابوا بن المراد الحصر للولاية 
في جنابه في بعض الأوقات» وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي؛ فمرحباً بالوفاق» 
فنا كذا نقول: هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضاً. ودونك هذا التفصيل؛ 
فنقول: 

آولاً: ما ذكره من إجماع أهل التفسير ممنوع”» فقد روى أبو بكر النقاش” صاحب 
التفسير المشهور عن محمد الباقر: «إنها نزلت في المهاجرين والأنصار. وقال قائل: 
سمعنافي علي. فقال: هو منهم»”. وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع. 

وروى جمع من المفسرين عن عكرمة: آنا نزلت في أبي بكر“. ويؤيده الآية 
السابقة في قتال المرتدين. 


(۱) ذكر الحافظ ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في عل اه حين تصدق بخاتعه» وعقّب 
عليها بقوله: وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجاها. «تفسیر ابن کثیر» (۲: .)۷١‏ 
(۲) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد» الموصلي ثم البغدادي النقاش. (١٦۲۹-٠١٠ه).‏ له تفسير 
سماه «شفاء الصدور». «سبر النبلاء :۱١(‏ ۲۷۳). 

(۳) رواه ابن جریر في «تفسیره» (۱۸۹:7)» وأبو نعیم في «الحلية» (۳: .)۱۸٩‏ 


)( ذکره ابن الجوزي في «زاد المسس» .(TAT :Y)‏ 


وأورد صاحب «لباب التفسس)» ا نزلت ف ن عبادة بن الصامت؛ إذ ترا 


من حلفائه الذين كانوا هوداً على رغم أنف عبد الله بن أبيء فإِنّه لم يتبرأ منهم”. وهذا 
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القول أنسب بسياق الآيةء وهو: ٭ اما لزب اموا کا نخدا لذ ادوا ویک هرو وا نای 


ووا التب منَبك وألكتارَأََلا © [المائدة: .]٠۷‏ 

وقال جماعة من المفسرين: إن عبد الله بن سلام لا أسلم هَجّرته قبيلته» فشكا 
ذلك» وقال: يا رسول الله 4+ إن قومنا هجرونا. فنزلت هذه الآية". 

وهذا القول باعتبار فن الحديث أصح الأقوال. وآما القول الذي ذكروه فإِن| هو 


للشعالبى“ فقط» وقد قالوا فيه: حاطب ليل“. 


(۱) هو «لباب التفاسير» للإمام برهان الدين تاج القراء حمود بن حزة الكرماني الشافعي. قال ابن الجزري: 
إمام كبير حقق ثقة كبير المحل. «غاية النهاية» (ص‌۲۹۱). 

(۲) ذکره الطبري في «تفسيره» (7: »)۱۸١‏ والواحدي في ٫«أسباب‏ النزول» (ص‌۱۹۱)» وابن كثير في 
«تفسبره» (۲: 1۸). 

يقول الإمام الرازي: لما هى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفارء أمر في هذه الآية بموالاة من تجب موالاته. 
«تفسیر الرازي» (۱۲: .)۲١‏ 

(۳) «أسباب النزول» (ص‌۱۹۲)» و «الدر المنثور» (۳: .)٠٠١‏ 

.)۸١ :٤( «تفسير الثعالبي»‎ )6( 

() هو آبو إسحاق أحد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت۲۷٤ه).‏ قال ابن الأثير: يقال له: الثعلبي 
والثعالبي» وهو لقب له لا نسب. قال الحافظ ابن تيمية: والثعلبي هو في نفسه کان فيه خير ودین» ولکنه کان 
حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. «مقدمة أصول التفسير» 
( ص٦‏ ۷)» «سبر النبلاء» (۱۷: )٤١١‏ . 


افا إن لط الرل مرك ن الب والاض والصن والتر ق 
الآمور» فالحمل على أحدها بدون قرينة لا بجوز. والسياق لكونه في تقوية قلوب 
المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين» والسياق من قوله تعالى: « اال 
اموا لا ذأ َي € [امائدة: ٠٠۷‏ الآية؛ لأن أحداً م يتخذ اليهود والنصارى أئمة لنفسه» 
e‏ افا ورا عا ارا م الناض والب کا 
يخفى. وكلمة (إن) تقتضى هذا المعنى أيضا؛ أن الحصر فيا يحتمل اعتقاد الشركة 
لارا ا ولم يكن بالإجماع وقت النزول تردد ونزاع في الإمامة 
والولاية» بل كان في النصرة والمحبة. 

وثالثا: العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب» كا هو عند الجميع. واللفظ عام 
ولا ضرورة إلى التخصيص» وكون التصدق في حالة الركوع ل يقع لغيره» غير داع له؛ 
إذ القصة ليست مذكورة في الآية"» بحيث يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على 
العموم. بل جملة وهم ركمو ) عطف على السابق» وصلة للموصول» أو حال من 

وعلی کل فالرکوع: الخشوع. فقد ورد کقوله تعالی: ‏ وارگھی مح الکو ) 
[آل عمران: .]٤٣‏ ولم يکن راغا اظيا في صلاة من قبلنا بالإجماع. وقوله 
تعالی: وکر راکنا ا) [ص: ۲]. وليس في الاصطلاحي خرور بل انحناء. إلى غير ذلك من 


الآيات» فهو معنی متعارف. 


)١(‏ بل هى مكذوبةء والرافضة تستدل بالروایات لا بالآباث. 


أيضاً يصح الحمل عليه كا هو المقرر في حله» وأيضاً حمل الزكاة على التصدق 
كحمل الركوع على الخشوع» فالجواب هو الجواب. بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة 
مؤيد لنا؛ لئلا يلزم التكرار» وذكر الزكاة بعدها مضر لكم؛ إذ في عرف القرآن يكون 
مراد بها الزكاة المغروضة لا الصدقة المندوبة. ولو حلنا الركوع على المشهورء وجعلت 
الحم خالا من ضر شرن لنت الزن ايها له اجرار عو ضا اليهزة 
الخالية من الركوع. وني هذا التو جيه غاية لصوق بالنهي عن موالاة اليهود الوارد بعد. 

وأيضاً لو كان حالاً من ضمير يؤتون م يكن فيه كثير مدح» إذ الصلاة إلا تمدح إذا 
خلت عن الحركات المتعلقة بالغير» وقطع صاحبها العلائق عا سوى الخالق المتوجه 
إليه الواقف بين يديه"» مع هذا لا دحل هذا القيد بالإجماع لا طرداً ولا عكساًفي صحة 
الإمامة» فالتعلق به لغو ينزه الباري تعالى عنه» على أنها معارضة با تقدم. فافهم. 

وتكلف صاحب (إظهار الحق» غاية التكلف» وتعسف غاية التعسف» في 
تصحيح هذا الاستدلال» وتنميق هذا المقال» فلم أت إلا بقشور بلا لب» وظني آنه بلا 
عقل ولب. 

فمن جملة ما قال: إِنَ الآمر بمحبة الله ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا 
غالة فا الأمر عة الان التصفن بالصغات المد نة ابا بكرن بطريق 


(۱) يقول الإمام الشوكاني: وقوله : وهم مإكعون) جلة حالية من فاعل الفعلين اللذين قبله. والمراد 
بالركوع : الخشوع والخضوع : أي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون؛ 
وقيل: هو حال من فاعل الزكاة. والمراد بالركوع هو المعنى المذكور : آي يضعون الزكاة في مواضعها غير 
متكبرين على الفقراء» ولا مترفعين عليهم؛ وقيل: المراد بالركوع على المعنى الثاني : ركوع الصلاة» ويدفعه 
عدم جواز إخراج الزكاة في تلك الحال. «فتح القدیر» (۲۳:۲"). 


الوجوب؛ إذ الحكم في كلام واحد يكون موضوعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاًء لا 
يمكن أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباًء إذ لا يجوز أخذ اللفظ في استعال واحد 
بالمعنيين» فبهذا المقتضى تصير مودة المؤمنين واجبةء وثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة 
على الإطلاق بدون قيد وجهةء فلو آخذ أن المراد بالمؤمنين كافة المسلمين باعتبار أن من 

نهم الاتصاف بتلك الصفات لا يصح ؛ لان معرفة كل منهم يكون متعذراً لكل 
واحد من المكلفين فضلاً عن مود تهم» وأيضاً قد تكون المعاداة لمؤمن بسبب من 
الأسباب مباحة بل واجبةء فالمراد البعض وهو المرتض» انتهى. 

وهو كلام الوقاحة تفور منه» والجهالة تروى عنه» إذ مع تسليم المقدمات» أين 
اللزوم بين الدليل والمدعى؟ 

وإذا تعذر العام» كيف يتعين الآميرء وهو المتنازع فيه ؟ واستنتاج المتعين من 
المطلق وقاحة وجهل حض» كا لا بخفى. 

ثم نقول: لا بخفى على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان عام 
بلا قيد ولا جهة» وهي موالاة إيانهم في الحقيقة والعداوة لسبب غير ضارٌ في الموالاة 
من جهة الإيمان» ثم ماذا يقول في قوله تعالى: 9 ومومو ألمت مض أولياء بم 
اوت والمعروف ويهو عن المنگر وقیموت الصاو وبروت رکه وطبغوت 
أله ورسولةء أؤليك سرهم أله € [التربة: .]۷١‏ ولو كانت الموالاة الإيمانية عامة لجميع 
المؤمنين فأية استحالة تلزمها؟ والملاحظة الإحالية للكثرة بعنوان الوحدة لا شك في 


إمکانہا. آلا تری ہم یقولون: کل عدد فهو نصف مجموع حاشیتيه» وکذا يقولون: کل 


حيوان حساس... والكثرة فيها ظاهرة. وليت شعري ما جوابه عن معاداة الكفارء 
وكيف الأمر فيها ؟ وهي هي کا لا يخفى. 

نعم المحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة كافياً. وليس فليس» إذ الأول 
أصل» والثاني تبع» والثالث تبع له» فالمحمول تلف والموضوع كذلك؛ لأن الولاية 
من الأمور العامة وكالعوارض المشككة» والعطف موجب للتشريك في الحكم لا في 
جهته» فالباري تعالی وما سواه موجود في الخارج» والوجوب والامکان ملاحظ» وهذا 


مہ “ےر ر 


قوله تعالی: ( قل هزو سبلي أذعوأ ال الله كل بص وة 


٥ً 


اومن انی € [يوسف: ۱۰۸]. مع أن 
الدعوة واجبة على الرسول #5 مندوبة في غيره وعليه الأصوليون» وإن تنزلنا عن هذا 
أيضاء فالأظهر أن اتحاد نفس الوجوب ليس محذوراء بل المحذور الاتحاد في المرتبة 
والآصالة» وهو غير لازم. فتدبر. 

و ر ا ك ی ا 
التمسوا في حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف» كا ذكر في «مشكاة 
اللصابيح» عن حذيفة قال: قالوا: يا رسول الله لو استخلفت. قال: «لو استخلفت 
عليكم فعصيتموه عذبتم» ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه» وما آقراكم عبد الله 
فاقرؤوه» رواه الترمذي. وهکذا استفسروا منه صلی الله تعالی عليه وسلم» من یکون 
حريا بالإمامة. 

أيضاً عن علي 4ه قال: قيل: يا رسول الله» من يؤمر بعدك؟ قال: «إن تومروا أبا 


بكر تجدوه أميناً زاهداً ني الدنياء راغباً ني الآخرة» وإ تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميناً لا 


(۱) أخرجه الترمذي في کتاب المناقب: باب مناقب حذيفة رقم (۳۸۱۲)» وقال: ها حَدِيث حَسَرٌ. 


يخاف في الله لومة لائم» وإِنْ تؤمروا علياً-ولا أراكم فاعلين-تجدوه هادياً مهدياً يأخذ 
بكم إلى الصراط المستقيم» رواه امد" وهذا الالتاس والاستفسار يقتضي كل منها 
وقوع التردد في حضوره # عند نزول الآيةء فلم يبطل مدلول (إا). انتهى. 

وفيه: إن عض الاستفسار لا يقتضي وقوع التردد؛ لأثيم لو كانوا شاوروا في هذا 
الأمر» وخالفوا ونازعوا بعضهم بعضاً بعدما سمعوا من النبي ب لتحقق المدلولء 
ولیس فليس. 

وجرد السؤال غير مقتض ل (إن)ا) على ماني كتب المعاني. 

وأيضاً سلمنا الترددء لكن م يعلم أله بعد الآية أو قبلهاء متصلاً أو منفصاا سياً 
ارول أو اشافا. فلذبد من إثبات القبلية والاتضال والسية وآين ذلك؟ والاحتال 
غیر كاف في الاستدلال» فلا تغفل. 

وليعلم أن الحديث الثاني ينافي الحصر صرياً؛ لاله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
مقام السؤال عن المستحق للخلافةء ذكر الشيخين» فكيف الحصر ؟ فإِنْ كانت الآية 
متقدمة؛ لزم خالفة الرسول القرآن» أو بالعكس؛ لزم التكذيب. والنسخ لا يعقل في 
الأخبار على ما قرر» ومع هذا تقدم كل مجهول؛ فسقط العمل. 

وإن قيل: الحديث خبر الواحد» وهو غير مقبول في الإمامة. قلنا: وكذلك لا 


يصح في إثبات التردد الاستدلال به. وأيضاً الاستدلال بالآية موقوف عليه؛ فافهم» 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )٠١۹ ء٠۸ :١(‏ و «فضائل الصحابة» (١:١٤۳)ء‏ والبزار في «مسنده» 


(۲:۳)» والطبراني في «الأوسط» (۲: .)٤١‏ والحاكم (۳: .)۷١‏ قال الذهبي: ضعيف. 


وأيضاً الحديث الأول يفيد أنه ترك الاستخلاف أصلح» فتَركة» كا يفهم من الآية 


ترکه. فتأمل. 
ومنها: قوله تعاى: نما برد آله ليڏهب نڪمم الرس آهل الت ويطټ 
تھا {( [الأحزاب: .]۳٣‏ 
ا أا ¿ أجمعوا على نزول هذه الآية في في حق عل وفاطمة 
والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم» وهي تدل على عصمتهم دلالة مؤكدة» وغبر 
المعصوم لا يكون إماماً". 


ولا يخفى أن المقدمات كلها خدوشة» أمّا الأولى: فلگون الإجاع منوعاًء روى ابن 


آي حاتم عن ابن عباس ه: أنها نزلت في نساء النبي ل4" 


2 


وروی ابن جریر عن عکرمة" آنه گان نادي في الأسواق آن قوله تعال: « | 


ردا أله ) الآية» نزلت في نساء النبي 44. 


(1) يقول الحلي: «أجمع المفسرون وروى الجمهور كأحد بن حنبل وغيره أنها نزلت في رسول الله وعلي 
وقاطة وان و اين الكت ن الجن رلا عات أن أسر اتون اغى اة لف 
فیکون صادقاً؛ نېج الحق» ( ص .)۱۷٥٩-۱۷٤‏ 

وانظر جملة مفتریاتهم في هذه الدعوی «تفسیر العیاشي» »)۲٥۰۰۱(‏ «تفسیر القمي» (۱۹۳:۲). 

(۷) تفس ابن كت (۳: ١0۳۸ء‏ الد ر امنور( 1 :)1٩۴۳‏ 

(۳) هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدني» مولى ابن عباس خب كان إماماً في التفسير 


(ت٥۱۰ها).‏ «سير النبلاء» :٥(‏ ۲( 


والسباق والسياق يشهدان له» على أن ذكر حال الغير في أثناء خطاب الأزواج 
بهذه الصورة مناف للبلاغةء وأيضاً إضافة البيوت إلى الأزواج في بيوتكن يدل على أن 
المراد بأهل البيت إن هو الأزواج المطهرات؛ إذ بيته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمكن 
أن یکون غير ما سکن فيه آزواجه"“ 

رال غب داف لدی د نیرت جا ن يركن وراد اليتق آل 
البييت يدل على الغيرية. 

وفساد هذا ظاهر؛ لان (بيت) اسم جنس يطلق على القليل والكثيرء والافراد 
باعتبار الإضافة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فالبيوت بهذا الاعتبار بيت» 
والجمع في بيوتكن باعتبار الإإضافة إلى الأزواج. 

ثم قال: لا يبعد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإِنْ طال» كا في 
AT IEE‏ ر ما جل € [النور: .]٥٤‏ قال 
المفسرون: وأقيموا الصلاة عطف على أطيعوا. انتهى. 


(1) «جامع البيان» ( :۲١‏ ۷). و «أسباب النزول» (ص٠۳۷)»‏ وقال المباركفوري: قال عكرمة: من شاء 
باهلته أنها نزلت في زواج النبي .وروي هذا عنه بطرق. «تحفة الأحوذي» (۹: .)٤۹‏ 

(۲) يقول العلامة ابن عاشور: والتعريف في (البيت) تعريف العهد وهو بيت النبي 4 » وبيوت النبي 4 
كثيرة» فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج النبي #» وكل بيت من تلك البيوت أهله النبي 4 
وزوجه صاحبة ذلك» ولذلك جاء بعده قوله ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن) وضميرا الخطاب موجهان إلى 
نساء النبي #5 على سنن الضمائر التي تقدمت. وإنا جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على طريقة التغليب 
لاعتبار النبي #5 في هذا الخطاب؛ لأنه رب كل بيت من بيوتهن وهو حاضر الخطاب إذ هو مبلغه. «التحرير 


.(1A-۲:1£( والتنوير».‎ 


وفيه: آنه غفلة عن محل النزاع» إذ الكلام في الفصل بالأجنبي باعتبار الموارد وهو 
المنافي للبلاغةء لا الأجنبي من حيث الإعراب. على أن ني عطف وأقيموا على أطيعوا 
بحث ؛ لأّه وقع وأطيعوا أيضاً بعد أقيموا فيلزم التكرار» وعطف الشيء على نفسه» 
ولا احتمال للتوكيد لوجود حرف العطف. ثم قال كلاماً لا ينبغي لنا ذكره. 

هذا وآما إيراد ضمير جمع المذكر في عنكم» فبملاحظة لفظ الآهل» كقوله تعالى 
خطاباً لسارة امرآة الخلیل: « انين من مر اه رمت سو ورکنه ع آهل ألْيْتِ لَه 
یدید € [مود: ۷۳]. وکذا (قال لالہ آمکثرا € [القصص: ۲۹] الآیةء خطاباً من موسی 
لامرأته. ماروق ف سن ارتي الصاح الأ أ وملا ل ا کال 
عليه وسلم دعا هؤلاء الأربعة ودعا هم: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فآذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا». وقالت أم سلمة: أشركني فيهم أيضاً. قال: «أنت على خير 
وأنت على مكانك“ فهو دليل صريح وناطق فصيح على أن نزوهما في حق الأزواج 
فقط. وقد أدخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الأربعة #ء أيضاً بدعائه المبارك 
في تلك الكرامةء ولو كان نزوطهما في حقهم؛ لكان تحعصيلاً للحاصل» كذا قالوا. 

ولكن ذهب محققو أهل السنة إلى أن هذه الآية ولو كانت واقعة في حت الأزواج 
ولكن بحكم «العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» دخل في البشارة الجميع» 


(1) أخرجه الترمذي برقم (۳۲۰۵) وقال:هذا حديث غريب من حديث عطاء» عن عمر بن أي سلمة. 
ومد (: ۲۹۸ »)۰٤‏ والطبري في‌«تفسیره» (۲۲: ۸)» والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳: ۷۷۱)» 


واختيار الأربعة هرباً من توهم الاختصاص بالآزواج بمعونة القرائن» كالسباق 
ا 


¢ سڪ 


وما قال عبد الله المشهدى: إن اراد بالبيت بيت الوت لا شك ف أن آهل البيت 
لغة شامل للخدام من الإماء اللائي يسك في البيت» وليس المراد هذا بالاتفاق. فا مراد 
هل العباء الذين خصصهم حديث الكساء. 

ن م اف ل ر ا اله لالض ال الل رن ب 
الشيعة لا يثبتونهاء والغير غير ضار. وأيضاً عدم كون هذا مراداً من أجل أن القرائن 
تعيّن المرادء وأيضاً يخصص العقل هذا اللفظ باعتبار العرف والعادة بمَنْ يسكنون في 
البيت لا بقصد الانتقال. ولم يكن التحول والتبدل جاريين عادة فيهم كالأزواج 
والآولاد دون العبيد والخدام» الذين هم ني معرض من التبدل والتحول من ملك إلى 
ملك بامبة والبيع وغير ذلك وإنا التخصيص بالكساء على كون هؤلاء المذكورين 
خصصين لو لم يكن للتخصيص فائدة آخرى» وهي ظاهرة. فتدبر. 

ا ا ع ال فاع ع اجات 


أحدها: كون كلمة (ليذهبَ عَنْكُمٌ الرْجس) أي حل ها؟ مفعول له ليرد أو به. 


ت 


)١(‏ يقول الحافظ ابن تيمية: وغل ف يذهب عنڪم ارحس أَهلَ الِيَتٍ) عم غير أزواجه 
كعلي وفاطمة وحسن وحسين #؛ لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث» وهؤلاء خصوا 
بكونهم من أهل البيت من أزواجه» فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم في الکساء» ک| أن مسجد قباء سس 
على التقوى ومسجده ب أيضا أسس على التقى وهو أكمل في ذلك فلا نزل قوله تعالى: (لمسجد اس عل 


آلتعو ين اوور ا أن قفو فيه E TE‏ واه حب لمر € [التوبة: .]٠١۸‏ پسېب 


مسجد قباء» تناول اللفظ لمسجد قباء وللمسجده ل بطريتق الأولى. «منهاج السنة النبوية» (TE: ٤(‏ 


الثاني: معنى آهل البيت. 

الثالث: أي مراد من الرجس. 

وني هذه المباحث كلام كثير يطلب من الكتب المبسوطة في التفسير. وبعد اللتيا 
والتي» لو كانت هذه الكلمة مفيدة للعصمة"؛ يبي أن يكون الصحاة لأ سيا 
البدريين قاطبة معصومين؛ لأنٌ الله تعالى قال في حقهم تارة:( ولنكن بريد ليطهركة 
وليه مته یک مڪ عم کوت ) [انادة: »]٠‏ وتارة :هركم ہو ويذهبَ 

رر الكَيلن ) [الانفال: .]٠١‏ وظاهر أن إتقام النعمة في حق الصحابةء كرامة زائدة 

بالنسبة إلى ذينك اللفظينء ووقوع هذا إتمام أدل على عصمتهم؛ لأ إتعام النعمة لا 
يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان. فليتأمل فيه تأملاً صادقاً؛ فيظهر 
حقيقة الملازمة وبيان وجهها وبطلان اللازم مع فرض صدق المقدم. 

ما الثالثة: فلاأنْ غير المعصوم لا يكون إماماً. مقدمة باطلة وكلمة عاطلةء يدرؤها 


الكتاب» وكلام رب العزة المستطاب. فتذكر» ولا تغفل وتبصر. 


(1) آي (الرجس) وهذه الكلمة لا يراد ا ذنوب الإنسان وأخطاؤه في الاجتهاد» وإن| يراد ما القذر والنتن 
والنجاسات المعنوية والحسية» فإن كلمة التطهير لا تعني العصمة . ولكن الهوى هو الذي جعل من الرجس 
في آية التطهير يدل على العصمة» وعلى عدم العصمة في الآبات الأخرى التي أوردها المؤلف رحه الله. 


ومتها قوله تعال: ف لا اسک مکو جا لا الود ن القری ) االشرری: ]٣۴‏ قاتا لا 
نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال:« علي وفاطمة 
وایناما ا“ . 

فأهل البيت واجبو المحبةء وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعةء فعلحٌ واجب 
الإطاعة» وهو معنى الإمام» وغير عل لأ تجب عبته؛ فلا تجب طاعته”. 

وأجيب أولاً: بأن المفسرين اختلفوا ني هذه الآية. فالطبراني والإمام أحمد رويا عن 
ابن عباس هكذا. ولكن ضعَف ذلك الجمهور» فإن السورة بتهامها مكية» و م يكن هناك 


(۱) أخرجه الطبراني في « الکبیر» ( ۳: )٤١‏ من حديث ابن عباس خل4. قال الحافظ ابن كثبر: إسناده ضعيف» 
فيه من لا يعرف إلا عن شيعي محترق وهو الحسين الأشقر» ولا يقبل خبره في هذا المحل. «تحفة الأحوذي» 
(41:4). 

0 قال الحلي: «روى الجمهور ني الصحيحين؟! وأحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلت... ووجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة» «نهج الحق» (ص١۷١).‏ 
علماء الرافضة فيهم من الكذب واليانة العلمية ما ليس في غيرهم» فنرى علامتهم الحلي ينسب هذا الحديث 
إلى الصحيحين» وهو ما لا أثر له ولا عين فيه|. ولکنهم يعلمون أن أتباعهم لا يراجعون بعدهم فضلاً عن 
معرفة مصادرهم. 

وأوضح دليل على ما قلناه ما نشاهده اليوم في المناظرات على الفضائيات» فيأتي أمثال الدكتور الرفيعي 
والنجدي فبرددان هذه الأكاذيب على أنها حقاتق مسلمة» فإذا طلب المناظر )ا بيان موضعها من المصادر 
الأصلية حاراني الجواب. فإذا كان هذا حال كبارهم ومثقفيهم» فما حال العوام منهم. 


الله تعالی عليه وسلم قرابة. وجزم قتادة"“ والسدي الکبر” وسعید بن جبير” واختاره 

و[ قال] الإمام الرازي* بأن معنى الآية: إني لا أسألكم على الدعوة والتبلييغ من 
أجر إلا المودة والمحبة لي؛ لأجل قرابتي بكم”. وهذه الرواية في «صحيح البخاري» 
موجودة عن ابن عباس" : «وما في بطن من قريش إلا وقد کان للنبي صل الله تعالی 
عليه وسلم قرابة بهم» فيذكرهم تلك القرابة»؛ لأداء الحقوق» فالاستثناء منقطع. وهذا 
المعنى هو المناسب لشأن النبوة؛ لأن الأغراض الدنيوية ليست من شيم الأنبياء» وقال 


(1) هو أبو ا لخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري. (ت۸١١ه).‏ قال معمر: سمعت قتادة يقول: ما في 
القرآن آية إلا وقد سمعت فیها شیا «تهذیب الکال» (۲۳: .)٤۹۸‏ 

(۲) هو بو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي.كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة؛ 
فسمي السدي.(ت ۰۱۲۷ وقیل: ۱۲۹). «تهذیب الکال» (۳: ۱۳۲). 

(۳) هو التابعي الجحليل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. 
قال أبو القاسم هبة الله: هو ثقة» إمام حجة على المسلمين» قتل في شعبان سنة (١۹ه)‏ وهو ابن تسع وأربعين 
سنة. «تهذیب الکیال» .)١١۸:۱١(‏ 

) هو الإمام فخر الدين أبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسين» التيمي البكري الرازي الشافعي. -٥٤٤(‏ 
٠١‏ ه). كان له في الوعظ اليد البيضاء ويعظ باللسانين العربي والعجمي» وكان يلحقه الوجد في حال 
الوعظ ويكثر البكاء» وكان بحضر مجلسه بمدينة هراة أرباب المذاهب والمقالات ويسألونه وهو يجيب كل 
سائل بأحسن إجابة. من تصانيفه التفسير المسمى «مفاتيح الغيب»» و «المسائل الخمسون في أصول الكلام» 
و «أساس التقدیس». «وفیات الأعیان» .)۲٤۸:٤(‏ 

.)١٤١:۱٤ ( «مفاتیح الخیب»‎ )٥( 

(0) «صحيح البخاري»: كتاب التفسير : باب قوله تعالى: إلا المودة في القربى) رقم .)٤١٤١(‏ 


تعال:( فل ما ساتم يِن ر وک إن اجى إلا عل اله € [سبا: .]٤١‏ وقال تعالى:( وما 


ر 


تهر ميه من اجر ن هو إلا ڪر لمي € [يوسف:٤۰٠].‏ وقال تعالى: ام تهر اجر مهم 


ےر ۶< 


ن رقاو € [الطرر 1٤‏ والابات كثرة, 

وثانياً: لا نسلّم الكبرى ؛ لان كل واجب المحبة فهو واجب الإطاعةء وكذا لا 
نسلّم كل واجب الإطاعة صاحب الإمامة والرياسة الكبرى. 

ی کو ا ا ا اچ ت ال طا کان الروت 
كذلك» لوجوب عبتهم کا ذکره ابن بابویه" في کتاب «الاعتقادات»"» ولکانت 
الزهراء إماماًء بل ولكانت الأربعة أئمة في عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسل 
واللوازم باطلة. 

o Ned 
وغيره. وهو ظاهر البطلان.‎ 

وثالثاً: لا نسلم انحصار وجوب المحبة في المذكورين عندناء بل أبو بكر وعمر 
وعثهان كذلك بالروايات الصحيحةء والدليل إلزامي» فلا بد من ملاحظة روايات 


() هو بو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي ا ملقب ب (الصدوق) (ت »)۳۸١‏ صاحب كتاب «من لا 
بحضره الفقيه» أحد الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة. «سبر النبلاءء .)١۳:١۱١(‏ 

(0) «الاعتقادات في دين الإمامية» (ص .)۸٠٥‏ قال: «اعتقادنا في العلوية أنهم آل الرسول# وأن مودتهم 
واجبة؛ لأنها أجر الرسالة». ويقول المجلسي: «فانٌ الله أمر بصلتهم» وجعل مودتهم أجر الرسالة» «بحار 
الأنوار» .)١٠١:۷١(‏ 

واعتقادنا -أهل السنة والجاعة- أن عبتهم ما أوجبها الله علينا وأمرنا بهاء وليست أجراً للرسالةء كا يدعي 


الرافضة. 


السنة ولا تكفي الواحدة» وإن ألحوا فقوله تعالى: مم يحوت © [الائدة: ]٠٤‏ يشهد لنا 
لألّه في حق القائلين وهؤلاء رؤساؤهم» والمحبوب واجب المحبة. هذاء ثم لا بخفى أن 
التقريب" غير تام؛ لأن النتيجة شيء والمدعى شيء آخرء وأين ¿ العام والخاص» وهذا 
اللطلوب لا ذاك. فتدبر. 

ومنھا: قول تعالی: فق تاوا عابتا وآبتا کر ونساء تا شوم وانستا واش ) 
[آل عمران: ]١١‏ الآية. فإنه لما نزلت خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من منزله 
آخذاً بيده الشريفة أهل العباء وهو يقول: «إذا دعوت فأمنوا»". فعلم أن مراد بالأبناء 
الحسن والحسين» والنساء فاطمة وبالنفس الأمبر. وظاهر استحالة الحقيقة فالمراد 
المساواةء فمن كان مساوياً للأفضل فهو أولى بالتصرف بالضرورة فهو الإمام لاغيره. 

وهذا أحسن تقريرهم في الآية كا لا يخفى على المتتبع وللنواصب فيه كلام كثير 
ليس هذا حله» وني هذا الدليل نظر 

أا أولا: فلا نسلّم أن مراد بأنفسنا الأميرء بل نفسه الشريفة صل الله تعالى عليه 
وسلم» والإمام داخل في الأبناء حك كالحسنين» والعرف يعد الختن ابناً من غير ريبة 
والمنع مكابرة. 


() التقريب: هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب» فإذا كان المطلوب غير لازم واللازم غير 
مطلوب؛ لا يتم التقريب. «قواعد الفقه» للب ركتي(ص .)۲۳٤‏ 

(۲) ذكر هذا الحديث الرافضةء منهم ابن شهر آشوب في «المناقب» (۳1۹:۳)» والحلي في «نهج الحق» 
(ص٣۲۱).‏ 

وأخرج مسلم )۲۲۰٢(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص بء أنه قال: لما نزلت (فقل تعالوا ندع) دعا علاً 


وفاطمة وخڪسناً ويضتا) فقال: «اللهم هو لاء أهلي». 


والاعتراض بأد الشخص لا يدعو نفسه» في غاية الضعف» فقد شاع وذاع قدي 


e و‎ < 5 


وتخدا) دعته نفسه» ودعوت نفسي» ول فطوّعت له دفسه, قَنْلَ خي © اللائدة: »]۳١‏ 
وشاورت نفسي» إل غير ذلك. وأيضاً لو قرّرنا الأمير من قبل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسل صدا اسا قفن رر من هة الكقار لدان السك مع الاف كن 
ندعو» إذ لا معنى لدعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إيّاهم وأبناءهم بعد قوله: 
تالا 

وأيضاً قد جاء لفظ النفس بمعنى القريب والشريك ني الدين» قال تعالى: ولا 


و و 


خرجوں ا کم من ویرک ) [البقرة: ]۸٤‏ أي: أهل دينهم» ورو لمیا شتک )€ [اشجرات: 
۱ ( لو د يشمو ن ألموهنون متت اتمم حَ ) [النور:١٠].‏ فللقرب والألفة عبر 
بالنفس» فلا يلزم المساواة كا في الآيات. 

وأمّا ثانياً: فلزوم المساواة في جميع الصفات بديمي البطلان؛ لان التابع دون 
امتبوع» وفي البعض لا تفيد؛ لأ المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى 
بالتصرف» لا تجعل هي له أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة. فليتدبر. 


() يقول العلامة ابن عاشور: والظاهر أن المراد بضمير المتكلم آنه عائد إلى النبي 4 ومن معه من المسلمينء 
والذين يحضرهم لذلك» وأبناء أهل الوفد ونساؤهم اللائي كن معهم. «التحرير والتنوير» .)١١١:۳(‏ 


وا تال لإمآ أت ذد ولل رر هاو) [الرعد: :۷ قالوا: ورد في المتفق 


عليه عن ابن عباس» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آنه قال: «آنا المنذر وعلي 
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الهمادي» 

ولا بخفى ضعفه» مع أنه رواية الثعالبي» ولا اعتبار لمروياته في التفسير. وأيضاً لا 
دلالة على إمامة الأمير ونفيها عن غيره أصلاً؛ لأن كون رجل هادياً لا يستلزم أن يكون 
ااا 


نعم الإإمامة بمعنی القدوة مرادة» ومست محل النزاع. قال الله تعالی: CT‏ 


مت ابه ہدوت پاتا کنا صا € سج 2۲ ( ولیک کم آم تو5 إل كلت ) 


[آل عمران: ]٠١٤‏ الاية. 


(0) قال الحلي: «روى الجمهور عن ابن عباس» قال: قال رسول الله #: «أنا ا منذر وعلي المادي» بك يا علي 
يهتدي المهتدون» «نهج الحق» (ص ۱۸۰). وانظر «تفسیر العیاشي» (۲۰۳:۲)» «تفسیر القمي» .)١۹:۱(‏ 
قلت: أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷: »)۳٤١‏ فقال: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: الحسن بن الحسين 
الأنصاري قال: حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال : لما نزلت : لما أت معذم ولڪل قوم هاد) وضع 4 يده على صدره فقال : آنا المنذر ((ولڪل قوم هاد) 
وأومأً بيده إلى منكب علي فقال : أنت المادي يا علي» بك بتدي المهتدون بعدي. قال الحافظ ابن كثير: وهذا 
الحديث فيه نكارة شديدة. «تفسير ابن كثير» (۳: .)٠۹٠١‏ وقال ابن الجوزي: وقد روى المفسرون من طرق 
ليس فيها ما يثبت. «زاد المسبر» .)١۷:٤(‏ 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳: )٠١١‏ من حديث علي هه موقوفاًء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


قال الذهبي: بل كذب قبح الله واضعه. 


واف ا ا ّم موو € [الصافات:٤۲].‏ قالوا: رُوي عن أبي سعيد 
ا لخدري مرفوعاً أنه قال: «وقفوهم إنَّہم مسؤولون عن ولاية علي رضي الله عنه». 

ولا قى آد ها ال من السك ارات ر الات رن هك الرواات 
كلام قوي لا سي هذه. على أن نظم القرآن مكُذب ها ؛ لأ هذا الحكم في حق 
المشر كين بدليل: وما انيعد © من ذونِأّه € [الصافات: -۲۳]. وماهم وعلی؟! 

وأيضاً النظم يدل على أن السؤال عن مضمون الحملة الاستفهامية» وهي :مالک 
لا َاصروك ©€ [الصافات:٠٠]‏ فقط» وهمذا أحمعوا على ترك الوقف على (مسؤولون). ولئن 
سلمناء لكن المراد بالولاية المحبة؛ بدليل رواية الواحدي في تفسيره عن ولاية علي 
وأهل البيت» وظاهر أن جيع أهله لم يكونوا أئمة. سلّمنا أا الزعامة الكبرىء» لكن 
ا لمغاد اعتقادها في وقت من الأوقات» وهذا مذهبنا لا مذهبكم» فأين التقريب؟. 

ومنها قوله تعالى: « وألسبقون السَمُونَ © أؤلهك ألممَىّ € [الراقعة:٠٠-١١].‏ قالوا: 
روي عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال: «السابقون ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن 
نون» والسابق إلى عيسى صاحب يس» والسابق إلى حمد صلى الله تعالى عليه وسلم علي 


(۱) أخرجه القمى ف «تقسره» (۲: «(TTY‏ والح ف «منهاج الكرامة» ( ص 0( وج الحق» 
(ص۱۸۱ء ١۲۲)ء‏ وابن طاووس ني «الطرائف» (ص٤۷)من‏ حديث أبي سعيد» وني «المقالة الفاطمية» 


(ص١٤٠)‏ عن ابن عباس. ولا بخفى كذب الحديث» كا بيّن الملصنف. 


بی ی اا و کی ن اقات ا دت وار امات عل ان ا 
الأشقر”» وهو ضعيف بالإجاع. 
قال العقيلي: هو شيعي متروك الحديث. فالحديث منكر» بل موضوع واقارة 
اا رھ غ 9 اب یی اکن آل ن این یی ل را کا دل 
عليه النص. وكل حديث يناقض مدلول الكتاب في الإخبار» فهو موضوع» کا هو 
وأيضاً انحصار السباق في الثلاثة غير معقول» فلكل نبي سابق لا حالة. 


کک 
وأيضا أية 


ضرورة أن يكون كل سابق إماماً. وأيضاً لو صحت الرواية لناقضت قوله تعالى في حق 

O E‏ قلس الَخرنَ) [الواقعة: .]٠٤-١‏ والثلّة ا لجمع الكثيرء ولا 
يمكن إطلاق الحمع الكثير على اثنينء ولا القليل على الواحد أيضاً. فعلم أن المراد 
بالسبق في الآية عرني أو إضافي شامل للجماعة الكثيرة» لا حقيقي؛ بدليل 


(والسبقوت آلا ولون من الممرن والأنسار) [افرة: .]٠٠١‏ والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» :١١(‏ ۷۷). والعقيلي في «الضعفاء» )۲٤۲۹ :١(‏ في ترجمة حسين الأشقرء 
يرويه عن ابن عيينة» قال الإمام العقيلي: لا أصل له عن ابن عيينة. وذكره من الرافضة الحلي في «نهج الحق» 
(ص۱۸۲). 

(9) الحسين بن اخسن الأشقر الفزاري» ابو عبد الله الكوفي. (ت ۸٠۲ه)»‏ قال البخاري: فيه نظر. وَقّال في 
موضع آخر: عنده مناكير. وتال بُو زُرْعَة: منكر الحديث. وتال بُو حاتم: ليس بقوي. وال راهيم بن 
يعقوب الجوزجاني: غال من الشتامين للخيرة. «تهذب الكال» .)۳١١:١(‏ 


ت 


ls‏ الثابت بالإجاع أن أوّل من آمن خديجة رضي الله عنها“ فلو کان جرد 
السبتق كافياً لصحة الإمامة؛ لزم إمامتهاء وهو باطل. 

فإن قلت: تحقق المانع فيهاء وهو الأنوثة. 

قلنا أيضاً: المانع متحقق» وهو وجود الثلاثة الذين كانوا أصلح للرياسة من جنابه 
عند الجمهور من أهل السنة. 

فانظر آمها المنصف الرشيد» والفطن اللوذعي المجيدء إلى حال هؤلاء جند 
الآهواء» قد نسجت غشاوة التعصب على أبضارحم قهم عمون» ولت غواية 
الشيطان في قلوبمم فهم في بيداء الضلالة هرعون» استدلوا بها استدلوا ولم يعقلواء 
وحلّوا عقال التثبت إذ حلوا بلاقع الزيغ ولم يعقلواء فدونك أدلة سموم البطلان مهب 
من أرجائها ورسومهاء وخلب البرق تلوح في خلال غمومها وغيومهاء مع أا آقوى 
دلائلهم في هذا المقام» وأعلى وأغلى تحريراتہم ني صنوف الكلام» وقد كفيت شرّها 


وأمنت حرّهاء والحمد لله على ما أولاه. 


(۱) انظر كتاب «الأوائل» للطبراني (ص *۸)» و «الروض الآنف» للسيهلي (۳: .)٠١‏ 


[أدلة الشيعة من السنة] 
وأمًا السنة فأحاديث» منها: 
حديث الغديرء إذ آخذ بيد الأمير وقال: «يا معشر المسلمين» لست أولى بكم من 
أنفسكم ؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه»". قالوا: إل المولى بمعنى الأولى في التصرف» وهذا عين الإمامة؛ فنقول: 
أولاً: لم يثبت كون المولى بمعنى الأولء بل لر جيء قط الَفَعَل بمعنى أفعل بد 


dg 


ا ا بقول أبي عبيدة” هی مَرلّک) [الحديد: :]٠١‏ أي: 


(0) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» في مواضع كثيرة منها (۱: )۲۸١ :٤ ۱٥۲‏ والترمذي (۳۷۱۳) وقال: 
هذا حديث حسن غريب» وابن ماجة »)۱١١(‏ والطبراني في «الكبير» )۳١٠٤۹(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳: 
),٩‏ وغیرهم. 

وهذا الحديث ما اختلف في تصحيحه وتضعيفه»ء والذين صححوه نظروا إلى كثرة الطرق الواردة» وليس هذا 
بدليل» يقول الإمام الزيلعي: وکم من حدیث کثرت رواته وتعددت طرقه وهو حدیث ضعیف ؟ کحدیث : 
الطبر» وحديث الحاجم والملحجوم» وحدیث : من کنت مولاه فعلي مولاه. بل قد لا يزيد الحديث كثرة 
الطرق إلا ضعفاًء وإنما ترجح بكثرة الرواة إذا كانت الرواة حتجاً بهم. «نصب الراية» (: .)٠٠١‏ 

يقول المؤلف رحه الله: وخبر الخدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه» وقد زادوا فيه إتماماً 
لغرضهم زيادات منكرة» ووضعوا في خلاله كلات مزورة» ونظموا في ذلك الأشعار وطعنوا على 
الصحابة #د بزعمهم أنهم خالفوا نص النبي المختار 4 «روح المعاني» .)١۹۳:٩(‏ 

(۲) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري البصري النحوي. -٠۲١(‏ ١٠۲ه).‏ قال الذهبي: 
الإمام العلامة حجة العرب. وقال ابن حجر: رمي بالقدر. «سير النبلاء» (۹: )٤۹٤‏ «التقريب» (ص۲۳۳). 
(۳) هو معمر بن المثنى التيمي مولاهم» البصري اللغوي. -۱۱١(‏ ١١۲ه).‏ له مصنفات» منها «مجاز 
القرآن». قال الحافظ ابن حجر: صدوق آخباري» وقد رمي برأي الخوارج. «تہذیب الکال » (۲۸: »)۳١١‏ 


«التقريب» ( ص۱ .(o‏ 


أو بکم". وقد خطؤوه قائلین: لو صح هذا؛ لصح أن يقال» مکان فلان ول منك : 
مولى. وهذا باطل منكر إجاعاً. والتفسير بيان حاصل المعنى وهو: النار مقركم 


ومصیرکم". 
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وثانياً: لو كان المولى كا ذكرواء فمن أي لغة ينقل أن صلته بالتصرف؟ آفلا يجتمل 


بالمحبة والتعظيم» وأية ضرورة في كل ما نسمعه نحمله على ذلك؟ قال تعالى: ( ك 


ج 


أو الاس هيم لذي اتبعوه ودا الى لیے ٤امنوا‏ € [آل عمران: .]٦۸‏ وظاھر أن اتباع 


إبراهيم م يكن أولى بالتصرف. 
واا الف العدة قلغل أن مراد الأولى بالمحبة وهي «اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» إلا لقال: اللهم وال من كان في تصرفه» وعاد من ل يكن كذلك 


ولا ذكر المحبة والعداوة» والرسول أعلم الناس وأفصحهم» وقد بين هم الواجبات 
آم تن 

.)٠٠٤ :۲( «خجاز القرآن» لاي عبيدة‎ )١( 

(۲) قال الإمام الفخر الرازي ني تفسیره (۲۹: ۲۲۷) عند قوله تعالى: «مأواكم النار هي مولاكم): 
«...والثاني من الأقوال ني معنى الآيةء قال الكلبي: يعني أولى بكم» وهو قول الزجاج والفراء وأبي عبيدة 
واعلم أن هذا الذي قاله معنى وليس بتفسير للفظ؛ لأآنه لو كان مولى وأولى بمعنى واحد ني اللغة لصح 
استعمال کل واحد منه) ني مکان الآخر؛ فکان يجب أن يصح أن يقال: هذا مولی من فلان کا يقال: هذا مول 
فلان. ونا بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسير» وإنا نبهنا على هذه الدقيقة؛ لأن الشريف 
المرتضى لا مسك بإمامة علي بقوله 5 :« من كنت مولاه فعلي مولاه». قال: أحد معاني مولى أنه أولى. واحتج 
في ذلك بأقوال أئمة اللغة في تفسير هذه الآية». 

(۳) زاد الدكتور نماد عبد الحليم على الأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف» أوجهاً أخر في الرد على الرافضةء 
بتمسكهم بهذا الحديث» وهي : 


-١‏ قد يقول قائل: فما توجيه تخصيص علي جنه بالذكر في هذا الحديث دون غيره؟ وقد جمع الناس 
لأجله ني صعيد واحد فإذا أراد النبي 4# أن يبين فرض عبته وتحريم عداوته» لم يحتج إلى مثل ذلك 
أ- أن النبي 4# قد علم بالوحي من وقوع الفساد والبغي في زمن خلافته وإنكار بعض الناس لإمامته 
وبغض كثير من الناس له» فكان ذلك الاجتماع من أجل إلزام المسلمين حبة علي رضي الله عنه. 

ب- يضاف إلى ذلك: أن علياً عندما بعثه النبي 4 إلى اليمن أميراًء وكان معه بريدة #» وكان يبغض علاً 
بسبب أنه رأى منه جفوة» فتنقصه عند النبي #5 فجعل يتغير وجهه ويقول: يا بريدة» لست أولى با مؤمنين من 
آنفسهم ؟ قلت: بلى يا رسول الله» قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» وكذلك: صنع خالد بن الوليد ظله 
عندما اشتكاه إلى النبى ي4 بسبب أنه اختار أمةً من السبى واتخذها لنفسه. 

ج- وأيضاً: فقد روى ابن إسحاق فقال: حدثني بحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن يزيد بن 
ركانة» قال: لما أقبل على 4# من اليمن ليلقى رسول الله تله بمكة تعجّل إلى رسول الله تله واستخلف على 
جنده الذين معه رجلاً من أصحابه» فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع 
علي» فل دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل» فقال: ويلك» ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به 
إذا قدموا في الناس» قال: فانتزع الخلل من الناس فردها في البزء قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. 
انظر «سيرة ابن هشام» »)٥۰۳ : ٤(‏ «تاریخ ابن جریر» (۳ : »)۱٤۹‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي »)۳۹٥ :٥(‏ 
و«أسد الغابة» (۳: .)٠٠١٥١-٠١ ٤‏ 

وعندما رجع علي 4ه من اليمن» والتقى بالنبي #5 في حجة الوداع كبرت فيه المقالة» فلا فرغ النبي 5 - من 
فرض بة علي والتحذير من بغضه وعداوته» وتنبيهاً على قدره وعلو منزلته» ورداً على من تكلم فيه وأساء 
الآدب معه» وتبرئة لساحته ما نسب إليه من القول الذي لا أصل له. وانظر «البداية») :٥(‏ ١٤١٠-١١٠ء‏ 
)۳١ :۷( ) ۸‏ و «الصواعق المحرقة» (ص ٤٤)ء‏ و«أسنى المطالب» (۷٤)»و«ختصر‏ التحفة الاثنى 
عشرية») (ص .)١١۲‏ 

۲- الولاية: - بفتح الواو- التي هي ضد العداوةء مشتركة بين جميع المؤمنين والمسلهات قال الله تعالى: إت 


وی سه 


او رھ ر وا کو که و 8 E E NE AEE aN Nr‏ 
وليكم الله وَرَسْوله وَالْذِينَ آمَنوا) [الائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: ون تَظاهَرًا عليه فإن الله هو مَولاه وَجبرٍيل 


وَصَالِح اومن وَالَلاََكَة بَعْدَ ذلك ظّهير [التحريم: .]٤‏ فتبين أن الرسول 4 ولي المؤمنين وهم أولياؤه» وان 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وي الحملة: هناك فرق بين الولي والمولى وبين الوالي» فالأول من الوّلاية- بفتح 
الواو- التي هي ضد العداوة والثاني: من الولاية- بكسر الواو- بمعنى الإمارةء والنبي ب م يقل: من كنت 
واليه فعلي والیه» وإنا قال «من کنت مولاه فعلي مولاه». 

۳- لو افترضنا -جدلأ- أن (المولى) جاء بمعنى الأولى بالتصرف» فقد جاء أيضاً معناه الورثة كا في قوله 
تعاى: «وَلكُل جَعلتا مَوَاليٍ ي ترك الوالِدَانِ وَالأفربُود) [انساء: .]٣۳‏ وانظر تفسير «غريب القرآن» (ص 
6 وكذلك العصبة كا في قوله تعالى: # وي جِمَْتُ الَوَالي من وَدَائِي [مريم: .]١‏ وانظر: المرجع السابق 
(ص ۲۷۲). 

وکذا الناصر کا في قوله تعالی: 3 َلك بان اله مَل الَذِينَ منوا وَأ الْگافِرِينَ لا مول م € [عمد: .]١١‏ وكذا 
الصاحب والصديق والقريب كا في قوله تعالى :# يَوْم لا يعني مول عن مول سينا [الدخان: .]٤١‏ 

وقال الراغب الأصفهاني في «مفرداته» (ص )٥٠١‏ : والمولى يقال: للمعتق -بكسر التاء المثناة من فوق- 
والمعتق- بفتحها- والحليف وابن العم والجار» وكل من ولي مر الآخر فهو وليه. 

وقد جاء لغير ذلك. فهو إذن مشترك لفظي لمعان متعددةء فلا يجوز مله على معنى إلا بقرينة صحيحة أو 
بدليل صحيح» والأدلة الصحيحة قامت على بطلان حمل (المولى) على معنى الأولى بالتصرف- هنا- وذلك 
لأن علياً م يجج على الناس بأنه الأولى بالتصرف بهم بعد رسول الله بك بمعنى أنه خليفة عليهم مباشرة» 
إضافة إلى الأدلة السابقة التي ذكرناها. 

-٤‏ وأخيراً : فلو سلمنا- جدلاً- أن معنى (المولى) في هذا الحديث هو الأولى بالتصرف والخلافةء لكن ألا 
بجتمل الاتصال والانفصال؟ وحله على الانفصال هو عين مذهب أهل السنة القائلين بأنه الأولى بالتصرف 
في شؤون المسلمين في أيام خلافته المعهودة» وأ الذين خرجوا عليه وحاربوه وقاتلوه بغاة ظا مون والله تعالى 
أعلم. «الأحاديث المرفوعة في فضل الإمام علي له ودراستها بين أهل السنة والشيعة» رسالة دكتوراه من 
جامعة أم القرى .)4۷۲-۹٤۳(‏ مطبوعة على آلة كاتبة. 


وهذه المسألة عمدة الدين فلم ا يفصح بالمراد وإرشاد العباد ويقول: «يا أا 
الناس علي ولي آمري والقائم عليكم بعدي» فاسمعوا وأطيعوا»؟ قلت: ومثل هذا نقل 
قن السط الأكر". 

وأما وجه تخصيص الإمام بالذكر» فلا علمه صلى الله تعالى عليه وسلم من وقوع 
الفساد والبغي في خلافته وإنكار بعض الناس إمامته» وقد تمسك بعض علاء الشيعة 
على إثبات أن المراد بالمولى الأولى بالتصرف» باللفظ الواقع في صدر الحديث وهو قوله: 
«ألست أولى با مؤمنين من أنفسهم». 

وهذا هو الكلام القديم وعين الدعوى» فأية حاجة إلى هذا الحمل؟ بل هو ههنا 
أيضاً بمعنى الأولى با محبة. وحاصل المعنى: يا معشر المسلمين» إنكم تحبوني أزيد من 
أنفسكم كذلك أحبوا علياًء اللهم أحب من بحبه» وعاد من يعاديه. وهذا الكلام بمقام 


(1) روى الحافظ البيهقي عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن بن الحسن وسأله رجل: الم يقل رسول 
الله 4# : «من کنت مولاه فعلی مولاه؟ قال لي: بلى» والله لو يعنى بذلك رسول الله #5 اللإمارة والسلطان 
لأفصح نمم بذلك» فإن رسول الله 4 كان أنصح للمسلمين» فقال: يا أا الناس» هذا ولي أمركم والقائم 
عليکم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. والله لئن کان الله ورسوله اختار علياً هذا الأمر وجعله القائم به 
للمسلمين من بعده» ثم ترك علي أمر الله ورسوله لكان علي أولّ من ترك أمر الله وأمر رسوله. «الاعتقاد» 


(° ٤-۲۰۳ (ص‎ 
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کقوله تعالی: ال ىأو امز ن اش وا 
عضي حب أله € [الأحزاب: .]٦‏ والسوق شاهد کا لا بخفى. 

ولو فرضنا كون الأولى في صدر الحديث بمعنى الأولى بالتصرف أيضاًء لا يكون 
حل المولى على ذلك مناسباًء أو يجحتمل أن يراد تنبيه المخاطبين بهذه العبارة» وليستمعوا 
بآذان واعية وقلوب غير لاهية» وليعلموا أنه أمر إرشادي واجب الإطاعة» کا أن 
الأب يقول لأبنائه ني مقام الوعظ والنصيحة: لست أباكم؛ فافعلوا كذا. لست رسول 
الله تعالى إليكم» أو لست نبيكم» والربط حاصل بمذه العبارة» کا هو ظاهر. 

ومن العجب أن بعض المدققين منهم أوردوا دليلاً على نفي معنى المحبةء وهو أن 
عحبة الأمير أمر مفاد حيث كان ثابتا في ضمن آية < وألْمُومثون مومت بعَضم وبا بع 
[التوبة: .]۷١‏ فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضاً كان لغواً. 

ولا يخفى فساده» إذ فرق بين بين بيان وجوب عبة أحد في ضمن عموم» وبين 
إيجاب عبته بخصوصه. مثلاً لو آمن أحد بجميع الأنبياء والرسل» ولم يتعرض لاسم 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم في الذكر؛ م يكن إسلامه معتبراً. 

على أن وظيفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تأكيد مضامين القرآنء قال تعالى: 

۶ ود کر فن الى د َع لوم ) [الذاريات:٥٠].‏ وعلى ما قيل يلزم أن تكون التأكيدات 

من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في باب الصلاة والزكاة مثلاً لغوأء والعياذ بالل 
تعالى. ويلغو أيضاً التأكيد ني التنصيص على إمامة الأمير» وقد قالوا به. 


ENN E a E 
جاعة كانوا مع الأمير ني سفر اليمن» كبريدة الأسلمي وخالد بن الوليد وغيرهماء فلا‎ 
رجعوا شكوا علياًء ولم يجمدوا سيرته ولم يجسنوا سريرته» فلا أحس النبي صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلم بذلك؛ خطب هذه الخطبة العامة دفعاً للكلام» ودراً لسائر الأوهام.‎ 
ومن أورد القصة مفصلة محمد بن إسحاق'وقد ذكرها غبره أيضا؛ فليتأمل.‎ 

ومنها: ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب» أنه عليه الصلاة والسلام 
لا استخلف الأمير في غزوة تبوك على أهل بيته» من النساء والبنات» قال الأمير: يا 
رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان ؟. 

فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسی» لا له لاني بدي 

فالواء إن النرلة اسم جس مضاف للعَلم فيعم جيم المتازل؛ لضحة الأمتفتاء 
فإذا استثنى مرتبة النبوة فثبت للأمير جيع المنازل الثابتة مارون» ومن جلتها صحة 
الإمامة وافتراض الطاعة أيضاً لو عاش بعد موسى؛ لان ذلك له في عهد موسى» فلو 
انقطعت بعده لزم العزل وهو المحالء للزوم الإهانة المستحيلةء فثبتت هذه المرتبة 


للأمير أيضاً وهى الإمامة: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب غزوة تبوك (٤١٠٤)»ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة :باب 
من فضائل على بن أب طالب .)۲٤١٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وليس من حديث البراء رضي الله 
عنه|. أما حديث البراء ته فقال المهيثمى: رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما: ميمون أبو عبد الله البصري» 


وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد» .1۱۱١ :٩(‏ 


هذا واعترضه النواصب» قالوا: هذا لا يدل إلا على استخلاف خاص على أهل 
البيت» وإلّا لما قرر النبي ل في تلك الغزوة محمد بن مسلمة"عاملاً في المدينة» وسباع 
بن عرفطة" عساساً فيهاء وابن أم مكتوم" إماماً للصلاة في مسجده بإجماع أهل السيرء 
ويرد بها لا أظنه بخفى على أحد؛ فتدبر. وهو مع جوابه في المطولات. 

ونحن نقول: فيه اختلال من وجوه: 

أما أولاً: فلأن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند جميع 
الآصوليين» بل هم صرحوا بآنه في نحو - غلام زيد - للعهد» وكيف يمكن العموم في 
نحو - ركبت فرس زيد ولبست ثوبه- غاية الأمر الإطلاق. وللعهد هنا قرينة 


(أتخلفني...الخ) فالاستخلاف كالاستخلاف فينقطع انقطاعه ولا إهانة» وهو 


)١(‏ هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري» شهد بدراً والمشاهد كلهاء 
استخلفه النبي ب عام تبوك. وكان من اعتزل الفتنةء ولم يشهد الجمل وصفين وسكن الربذة اختلف في سنة 
وفاته فقیل: ۳٤ہ‏ و ٦٤ہ‏ و ٤۷‏ ه.تمذیب الکال» .)٤٥٦:۲۹(‏ 

(۲) هو الصحابي ا لجليل سباع بن عرفطة الغفاري» استعمله النبي بل حين خرج إلى خيبر وإلى دومة الجندل» 
قال ابن هشام: استعمل رجه إلى تبوك سباع بن عرفطة. «سيرة ابن هشام» »)۱۹۷:١(‏ «الإصابة» ترجة 
.(*AY)‏ 

)٣(‏ يقول الإمام الذهبي: حتَلَف في اشوه: اهل الَِيتة قلود عَبَدُ الله بن قيس بن رَاِدَةَ بن الأَصَمّ بن 
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کک ی ر of‏ رک ےم ۶ ر يوۋ رەد ا 2 o‏ 1 ہے ہے 
رَوَاحَة القَرَشيء الحامري. وأا اهل العراق: سوه عمُرا. وهه ام مَُتوْم: هي عَاتگة بت عي الله بن عنكة 


ەو ه E E CS N E E E o CN E‏ 
بن عامر بن حزوم بن يقظة المخزومية. مِنَ السَابقيْنَ المهاجرين. وكان صريراء مؤذنا لرسول الله 45 مع بال 


ر 


ا ا کے ی ا ا 2 طلاد ۸ e 0 ore‏ چو ر nz‏ 
وَسَعل القرَّظ وا حذورة. وقد كان النبى #4 حترمه» ويستخلفهة على المديتةء فيصل ببقايا الناس. قال 


و و 


جا اش 
e‏ س E‏ اا ص ن 


الوَاقدي: سهد القَادِس مَعه الاي تم رَجَعَ إل الَدِيتةء قات اء واّ تسكع لَه بذكر بد عُمَر. 
قَلْتُ: وَيقًال: استَشهد يوم القَادسيّة. «سير أعلام التبلاء» (۱: .)٠٠١‏ 


واضح”» والاستثناء لا يكون دليل العموم» إلا إذا كان متصلاًء وهنا منقطع لفضاً: 
للجملية» ومعنى: للعدم» وهو ليس من المنازل. وأيضاً بالعموم والاتصال يلزم كذب 
العصوم؛ إذ من المنازل ما لاشك ني انتفائه: كالأسنية» والأفصحية» والشراكة في 
التبوة والأخوة السبية وأين هذامن الأمبر ؟. 

را انا ف09 لا سل آن اة بعد مرت مرسی كانت ن جل منازل 
هارون؛ لأنه كان نبياً مستقلاًء ولو عاش لبقي كذلك» وأين النبوة من الخلافة. وهل 
هذا الاستدلال إلا من السخافة؟! 

وأما ثالثاً: فلأنٌ ما قالوا من أنه لو زالت هذه المرتبة من هارون لزم العزل. وهو 
باطل؛ إذ لا يقال لانقطاع العمل (عزل) لغة وعرفاًء ولا يفهم أحد من مثله إهانةء كا 
لا خفى على المنصف. 


)١(‏ وذلك أن هارون هك كان خليفة لموسى مدة غيابه في الطورء فبرجوعه انتهت خلافة هارون عليه 
السلام» وكذلك علي ته خلافته مقيدة بفترة غزوة تبوك» فلا رجع النبي 45 إلى المدينة انتهى استخلافه» ولا 


يقال هذا الانتهاء عزل» فلا إهانة بح الأمير طلد. 


وأيضاً تشبيه الأمبر ارون اللستخلف في الغيبةء الثابت خلافة ما سواه» كيوشع 
بن نون" وكالب بن يوقنا"» بعد الوفاة» يقتضي بموجب التشسة الكامل عدم خلافة 
الأمر بعد الرفاة أيضا؛ قير 

ولو توا عن هذا كله فلا أبن الدلالة عل ف إمامة الفلا لش الدع ؟ 
السنة» فالتقريب غير تام. والله تعالى أعلم. 

ومنها ما رواه بريدة مرفوعا أنه قال صل الله تعالى عليه وسلم: «إن علياً مني وأنا 
من علي» وهو ولي کل مؤمن بعدي». 
(۱) هو يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» وهو 
نبي من أنبياء بني إسرائيل» وابن أخت سيدنا موسى الك قام بأعبائهم بعد موسى اض «البداية والنهاية 
(۹۷:۱). 
حوى أن اسمه: كالب بن ية نقلا عن كتب أهل الكتاب. وهو زوج مريم أخت موسى وهارون.«المحرر 
الوجيز» لابن عطية »)۱۷١:۲(‏ «اللأساس في التفسير» لسعيد حوى .)١۳۷:0(‏ وقد ذكر المفسرون أن 
المراد في قوله تعالى قال رجلان) من سورة المائدة» هما: يوشع وكالب. 
(۳) خرجه الترمذي في مناقب عل (۳۷۱۲) وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن 
سلي‌ان. امد :٤(‏ ۳۸٤)ء‏ والنسائی في «خصائص علل» .)۹۸-٩۷(‏ 
قال المباركفوري في شر حه هذا الحديث: (إن علياً مني وأنا منه) آي في النسب والطهر والمسابقة والمحبة وغير 
ذلك من المزاياء ولم يرد حض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها. قاله الحافظ في «الفتح». وقال النووي في شرح 
قوله #5 في شأن جليبيب خ4ه: «هذا مني وأنا منه» معناه المبالغة في اتحاد طريقته| واتفاقه| في طاعة الله تعالى. 
تنبيه: احتج الشيعة بقوله 4#: مإ علياً مني وأنا منه» على أن علياً 4# أفضل من سائر الصحابة جفغہ» زع 


منهم أن رسول الله تله جعل علياً من نفسه» حيث قال: إن علياً مني ولم يقل هذا القول في غير علي. 


قلت -والقائل المباركفوري-: زعمهم هذا باطل جداء فانه ليس معنى قوله 5 إن علياً مني.. أنه جعله من 
نفسه حقيقة» بل معناه هو ما قد عرفت آنفاً. وأما قوهم: لم يقل هذا القول في غير علي. فباطل أيضاًء فإنه ل 
قد قال هذا القول في شأن جليبيب رضي الله عنه» ففي حديث أبي برزة: أن النبي #۶ كان في مغزى لهء فأفاء 
الله عليه فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً الحديث. وفيه: «ولكني أفقد 
جليبيباً فاطلبوه». فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فأتي النبي #5 فوقف عليه 
فقال: «قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مني وأنا منه». رواه مسلم. 
وقال ئ هذا القول في شأن الأشعريينء ففي حديث أبي موسى قال: قال رسول الله َة : «إِنَ الأشعريين إذا 
أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيالمم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه بينهم في إناء 
واحد بالسوية» فهم مني وآنا منهم». رواه مسلم. 
وقال ب هذا القول في شأن ناجيةء ففي حديث سعد أن رسول الله ب قال لبني ناجية «أنا منهم وهم مني» 
رواه آحمد في مسنده. 

وقد استدل به الشيعة على أن علياً عه كان خليفة بعد رسول الله به من غير فصل. 
واستدلالمم به باطل» فان مداره على صحة زيادة لفظ بعدي» وكونها صحيحة محفوظة قابلة للاحتجا» 
والأمر ليس كذلك» فما قد تفرد بها جعفر بن سليمان» وهو شيعي» بل هو غال في التشيع» قال في تذيب 
التهذيب: قال الدوري: كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه» وإذا ذكر علياً قعد يبكي. 
وقال ابن حبان في كتاب «الثقات»: حدثنا الحسن بن سفیان: ثنا إسحق بن أي کامل: ثنا جرير بن يزيد بن 
هارون بين يدي أبيه قال: بعثني أبي إلى جعفرء فقلت: بلغنا أك تسب أبا بكر وعمر. قال: أمّا السب فلا 
ولکن البغض ما شئت. فإذن هو رافضي مثل حاد. انتهى. 
فسبُه أبا بكر وعمر افا ينادي بأعلى نداء أنه كان غالياً في التشيع. ولكن قال ابن عدي عن زكرياء الساجي: 
وأمّا الحكاية التي حکیت عنه فإنا عنی به جارین کانا له قد تأآذی با یکنی أحدھا ابا بکر ویسمی الآخر 
عمر» فسئل عنه| فقال: أما السب فلا ولكن بغضاً ما لك. وم يعن به الشيخين. أو كا قال. انتهى. 
فن کان کلام ابن عدی هذا صحیحا فغلوه منتف» وإلا فهو ظاهر. وأمّا کونه شیعیاً فهو بالاتفاق» قال في 
التقريب: جعفر بن سليمان الضبعي» أبو سليمان البصري. صدوق زاهد» لكنه كان يتشيع. انتهى. وكذا في 


«الميزان» وغبره. 


وظاهر أن قوله: (بعدي) ني هذا الحديث ما يقوي به معتقد الشيعة» وقد تقرر في مقره: أن المبتدع إذا روى 
شيئاً يقوي به بدعته فهو مردود. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمته: والمختار إن كان داعياً إلى بدعته 
ومن رجاله رد» وإِن لم يكن كذلك قبل» إلا أن يروي شيا يقوي به بدعته فهو مردود قطعا. انتهی. 

فإن قلت: لم يتفرد بزيادة قوله: (بعدي) جعفر بن سليمان» بل تابعه عليها أجلح الكندي فروى الإمام مد 
في مسنده هذا الحديث من طريق أجلح الكندي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله 
بعثين إلى اليمن» على أحدهما علي بن آبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد. الحديث» وني آخره: «لا تقع 
في علي» فانه مني وآنا منه وهو ولیکم بعدي». 

قلت: أجلح الكندي أيضاً شيعي» قال في التقريب: أجلح بن عبد الله بن حجية يكنى أبا حجية الكندي» 
يقال اسمه» حیی. صدوق شيعي . انتهی» وکذا في ا ميزان وغيره. 

والظاهر أن زيادة (بعدي) في هذا الحديث من وهم هذين الشيعيين» ويؤيده أن الإمام أحمد روى في مسنده 
هذا الحديث من عدة طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة. فظهر بهذا كله أن زيادة لفظ (بعدي) في هذا 
الحديث ليست بمحفوظة» بل هي مردودة. فاستدلال الشيعة بها على أن علياً ته كان خليفة بعد رسول الله 
من غير فصل باطل جداً. هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ابن تيمية في «منهاج السنة»: وكذلك قوله: «وهو ولي کل مؤمن بعدي» كذب على رسول الله 
بل هو في حياته وبعد ماته ولي كل مؤمن» وكل مؤمن وليه في المحيا والمات. فالولاية التي هي ضد 
العداوة لا تختص بزمان» وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها: والي كل مؤمن بعدي. كا يقال ني صلاة 
ا لجنازة إذا اجتمع الولي والوالي قدم الوالي في قول الأكثر وقيل: يقدم الولي. 

وقول القائل: علي ولي كل مؤمن بعدى. يمتنع نسبته إلى النبي بك فإنه إن أراد الموالاة م يحتج أن يقول 
«بعدي» وإن أراد الإمارة؛ كان ينبغي أن يقول: وال على كل مؤمن. انتهى. 

فإن قلت: لم يتفرد جعفر بن سليان بقوله: «هو ولي كل مؤمن بعدي»» بل وقع هذا اللفظ في حديث بريدة 
عند أحمد في «مسنده» ففي آخره: «لا تقع في علي فإنّه مني وآنا منه» وهو وليكم بعدي». قلت: تفرد بهذا اللفظ 
في حديث بريدة أجلح الكندي وهو أيضاً شيعي. 

انتهى كلام الشيخ المباكفوري على الحديث» وقد نقلته للقاريء الكريم؛ لاشتماله على فوائد كثيرة عظيمة» 
لا يستخني عنها الطالب المبتدي» والراغب المنتهي. «تحفة الأحوذي». .)۳۲١-٠۲١ :٤(‏ ط اهندية. 


نقول: هذا الحدیث باطل؛ لان في إسناده أجلح وهو شيعي متهم في روايته» على 
آنه غير مفيد؛ إذ البعدية تحتمل الاتصال والانفصال» فهي مطلقة فلا يثبت المدعى؛ 
فافهم. 

ومنها: ما رواه آنس بن مالك آنه كان عند النبي 5 طائر- قيل: إِنه : ر”» وقیل 
إنه حبارى”» وقيل إنه حجل”- قد طبخ له وأهدي إليه. فقال صلى الله تعالى عليه 


وسلم: «اللهم ائتنی بحب الناس إليك اگل معی . فجاءه على . 


(1) قال الدميري: النهار: ولد الحبارى» قالت العرب: «أحهمق من نهار». قال البطليوسي في «شرح أدب 
الكاتب»: قد اختلف اللغويون في النهارء» فقال قوم: هو فرخ القطاةء» وقال قوم: إنه ذكر البوم» والأنثى 
صیف» وقیل: إنه ذکر الحباری» والأنشى ليل» وقيل: إنه فرخ الحبارى» قال الشاعر: 

ونار ريت منتصف الليل وليل رأيت وسط النهار 
وهذا القول هو الصواب» والله أعلم. «حياة الحيوان الکبرى» .)٠١٤:۲(‏ 
(۲) الحبارى: طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة في منقاره طول» الذكر والأنشى والحمع فيه 
سواء. «المعجم الوسيط» .)٠١١:١(‏ 
(۳) الحجل: طائر ني حجم الام حر المنقار والرجلين» طيب اللحم. «المعجم الوسيط» (1: .)٠١۸‏ 
)٤(‏ أخرج حديث الطير الترمذي )۳۷۲١(‏ وقال: لا نعرفه إلا من حديث السدي إلا من هذا الوجه» وأبو 
يعلى .)٤٠٥۲(‏ وال حاکم (۳: )١۳۲-٠۳١‏ وقال: وقد رواه عن أنس جاعة من أصحابه زيادة على ثلاثين 
نفساً. قال الذهبي: ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير ل يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه» فلا 
علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه» فإذا حديث الطير بالنسبة إليها ساء. 
وقال ابن كثير بعد إيراده طرق الحديث: فهذه طرق متعددة عن أنس» وكل منها فيه ضعف ومقال. وقال: 
قال شيخنا الذهبي: ويروى هذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة- وذكر من رواه- ثم قال: الجميع بضعة 


وتسعون نفساًء أقرمها غرائب ضعيفةء وأردؤها طرق ختلقة مفتعلة» وغالبها طرق واهية. «البداية والنهاية» 


نقول: قد حكم آكثر المحدثين بوضع هذا الحديث» وممن صرح به الحافظ شمس 
الدين الجزري"» وشمس الدين الدمشقي الذهبي في «تلخيصه». ومع هذا غير مفيد 
EE E RO ET‏ 
الأمير كان أحبهم في هذا الوصف؛ لأن أكل الولد ومن في حكمه مع الأب موجب 
لاعف اللدة کا لا تى عل من ةدرق 

ولو سلّمنا الإطلاق» فلا نسلّم كون الأحب إلى الله تعالى هو صاحب الرياسة 
العامة. وهذا زكريا ويجيى يشهدان لناء وكذا شموئيل الذي كان طالوت في زمنه 
صاحب الرياسة بالنص ينادي بہذا. 

وأيضاً بحتمل أن يكون المراد بمن هو من أحب الناس إليك بطريق التبعيض وهو 
كثير» كقوم: فلان أعقل الناس وأعلمهم. وأيضاً يجتمل غيبة أبي بكر إذ ذاك» وسؤال 
الخارق إنما هو عند التحدي لا غير» وإلا لما احتاج في الحرب والقتال إلى سلاح 
ورجال. فتدبر. وأيضاً لا يقاوم مثل حديث «اقتدوا باللذین من بعدى أبي بكر 


وعمر»". 


۷.). وهذا يقرر القاعدة التي ذكرها الإمام الزيلعي» وهي: أن كثرة الطرق تزيد الحديث ضعفاً أحيانً 
إذا كان الرواة في آدنى درجات الجرح. 

() هو شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن علي الدمشقي الشافعي.( ت ۸۳۳ه).عالم بالقراءات 
القرآنية.« ذيل تذكرة الحفاظ»(ص .)۳۷١‏ 

(۲) آخرجه الترمذي ( )۳٣۹۳ ۰۳٦٦۲‏ وابن ماجة (4۷)ء ومد )٤۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۸۰۵ ۰۳۸۲ :٥(‏ وابن آي 


شببة (۱۲: »)۱١‏ والحمیدی (۹٤٤)ء‏ وان ای عاصم ۱۱٤۸(‏ و »)۱۱٤۹‏ والطحاوی فی «مشکا الآثاںء 
ي واحميدي وابن ابي عاصم و و وي ي )9 


ومنها: ما رواه جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «انا مدينة العلم 
وعلي بابها». 

نقول: هذا الحديث أيضا مطعون. قال بحيى بن معين: لا أصل له. 

وقال البخاري: إِلّه منكر وليس له وجه صحيح. 


وقال الترمذي: انه منکر غریب . وذکره ابن الجوزي”“ ف «الموضوعات». 


۸٤-۸۳ :(‏ و )۸٩‏ وأبو نعیم في «الحلية» (۲: .)۱۸٩‏ وسنده حسن. وصححه الحاکم (۳: )۷١‏ ووافقه 
الذهبي» وصححه ابن حبان (۲۱۹۳) من طریق آخر. 

(۱) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳: »)٠١١‏ وابن عدي (1: ١١۳)»ء‏ والطبري في «تمذيب الآثار» مسند 
علي (۱۷۳» )۱۷٤‏ والطبراني في «الكبير» »)۱٠١١١(‏ والحاكم (۳: )١۲۷-٠۲١‏ وقال: صحيح ولم 
يخرجاه. وقال الذهبي: بل موضوع» وأبو الصلت لا والله لا ثقة ولا مأمون. وقال الميثمي في «المجمع» (۹: 
٤‏ وفيه عبد السلام بن صالح الهروي» وهو ضعيف. 

وأخرجه الترمذي (۳۷۲۳) بلفظ «آنا دار الحكمة» وقال: هذا حديث غريب منكر. وأبو نعيم في «الحلية» 
٩٤ :۱(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات)› (۱: .)۳٤۹‏ 

وقد اختلف في هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاًء فممن ذهب إلى بطلان الحديث وعدم صحته: الإمام 
البخاري وقال: منكر» ليس له وجه صحيح. وأبو حاتم وقال: لا أصل له. وأبو زرعة وقال: كم من خلق 
افتضحوا فيه. والعقيلي وقال: لا يصح في هذا المتن شيء. وابن حبان وقال: هذا شيء لا أصل له. والنووي 
وقال: موضوع. وقال الحافظ ابن عساكر: وكل هذه الروايات غير محفوظة» وهذا الحديث يعرف بأبي 
الصلت عبد السلام بن صالح الهروي. وممن ذهب الى تحسينه: الحافظ العلائي» والزركشي» والحافظ ابن 
حجر» والسخاوي» والسيوطي» وا ملا علي القاري. ومن ذهب إلى صحة الحديث: الطبري» والحاكم. ينظر 
«المقاصد الحسنة» (ص ۱۷۰) و«کشف الغفاء» )۲٠١:۱(‏ و «الفوائد المجموعة» (ص )١٤۹-۳٤۸‏ 

(۲) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله البغدادي» ينتهي نسبه إلى أي بكر 
الصدیق#ه (ت ٥۹۷‏ ه). «وفيات الأعيان» (۳: »)٠٤٠١‏ «تذكرة الحفاظ .)١١٤١ :٤(‏ 


وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد": هذا الحديث ل يشبتوه. وقال الشيخ 


حيي الدين النووي”» والحافظ شمس الدين الذهبي» والشيخ شمس الدين الجزري: 


فالتمسك بالأحاديث الموضوعة التي أخرجها آهل السنة عن حيز الاحتجاج 
والتمسك بها ني مقام إلزامهم» دليل صريح على قلة فقه الشيعة. 

ومع هذا غير مفيد لمدعاهم ؛ إذ لا يلزم أن من كان باب مدينة العلم» فهو 
صاحب الرياسة العامة بلا فصل» غاية الأمر» أن شرطاً من شرائط الإمامة قد تحقق فيه 
بوه ولا بارزم من ققق قرط راح ققق الوط بالغروط الكفرة 

مع أن هذا الشرط قد كان ثابتاً في غيره أيضا أزيد منه برواية آهل السنةء مثل دما 


0 


صب الله شيئ ني صدري» إلا وقد صببته في صدر ابي بکر»". ونحو «لو کان بعدي نبي 


(0) هو الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب» القشيري المنفلوطي الشافعي المالكي المصري» 
المعروف بابن دقيتق العيد.(٠٠٠-۲٠۷ه).‏ قال الإمام الذهبي: كان علامة في المذهبين عارفاً بالحديث 
وفنونه» سارت بمصنفاته الركبان. «شذرات الذهب)(1: .)٥١‏ 

(0) هو الإمام الكبير يحبى بن شرف الدين النووي الشافعي (ت١۷٦ه)»‏ صاحب التصانيف النافعة» منها 
«شرح صحيح مسلم»» و «روضة الطالبين»» و«رياض الصالحين». انظر «طبقات الشافعية» للسبكي (۸: 
.)٥‏ 

۳) حديث موضوع أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1: )۳٠۹‏ وانظر كلام العلامة ابن القيم في 


«المنار المنيف» (ص۹۲)» والعجلوني ف «کشف الخفاء» )۳:۲( 


لكان عم»". فلا بذ من ملاحظة جيع الروايات؛ ليحصل الإلزام» ولا يكفي الرواية 
الواحدة فیه» ک| لاأ فى . 

ومنها: ما رواه الإمامية مرفوعاً: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من أراد أن 
ینظر إلى آدم في علمه» وإلى نوح في تقواه» وال إبراهیم في حلمه» وإلى موسی في بطشه» 
وإلى عيسى في عبادته» فلينظر إلى علي ابن آي طالب»”. 

وجه التمسك: أن مساواة الأمير للأنبياء العظام الكبار في صفاتهم الجليلة قد 
علمت به» والأنبياء أفضل من غيرهم والمساوي للأفضل أفضل» فيكون عل أفضل 
من غيره» والأفضل متعيّن للإمامة» وفيه: 

أما أولاً: فلأن هذا الحديث ليس من أحاديث السنةء بل أورده الحلي في كتبهء 
ونسبه تارة للبيهقي وتارة للبغوي. وليس في كتبه) آثر منهء أفبالافتراء بحصل الإلزام» 
وبالبهتان ينال المرام؟! 

وقد أوجب آهل السنة لقبول الحديث في غير الكتب الصحاح التنصيص من الثقة 


على صحته» فبمثل هذا لا یلزمون» وبنحوه لا یعبأون". 


() أخرجه الإمام أحمد .»)٠٠١٤ :٤(‏ والترمذي برقم (۳۹۸7)» والطبراني في الکبیر(۱۷: ۲۹۸)» والحاكم 
(۳:۸) عن عقبة بن عامر 4ك. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۷:1)» وذكره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (0: )۲٤‏ 
وقال: لا أعرفه. وأخرجه من الشيعة» الحلي في «نهج الحق» (ص .)۲١١‏ 

(۳) بل ظهر نوع آخر من الجهل الشيعي أو قل الخداع» فيأتي الشيعي إلى حديث ما تفرد به الطبراني مثا 
فيقول: أخرجه الطبراني» والميثمي في مجمع الزوائد» والسيوطي في الجامع الصغير» والمناوي في فيض القديرء 


و اانا فاا غ به هكر قر ك 
لاتعجبوامن بى غلالته 
قد زر أزراره على القمر“ 
وقال المتنبي: 
نشرت ثلاث ذوائب من خلفها 
ف ليلة قفارت ليال. ربعا 
واستقبلت قمر الزمان بوجهها 
فأرتني القمرين في وقت معا 
رال مارم عا مه اا راا عل اليه رق لار ت ن 
حماقة» آفيدعي عاقل مساواة الكف للبرق في قوله: 
أرى بارقاً بالأبرق الفرد يومض 
فیکشف بلباب الدجی ٹم یغہمض 
کان سلیمی من اآعالیه اشرفت 


ل لا کھا خضبا وتقبض ” 


والشوكاني في فتح القدير. ويسرد أساء كتب كثيرة قد يكون بعضها ختصا بالحديث الموضوع. ثم يقول: 
انظر كم رواه من علماء السنة. كا فعل صاحب المراجعات» وصاحب المزليات التجاني. 
(۱) البيت للشاعر آبي الحسن علي الغراب الصفاقسي. 
(۲) قائله| ابن رشيق القيرواني. وهما في الديوان: 
ری بارقاً بالأبرق الفَرْد يويش لهب ما بي الدجى وَفَصّص 


ر 


کل شیمی يڻ آعاله فرت مد لا كنا خضي وفيش 


على آنه قد روي عند آهل السنة تشبيه أب بكر بإبراهيم» وتشبيه عمر بنوح 
وموسى. رواه الحاكم عن ابن مسعود وصححه في قصة مشاورة النبي صلى الله تعالى 


عليه وسلم فما في سارى بدر» فإنّه قال: «إن هؤلاء مثل أخوة كانوا من قبلهم ? 


ت 


ن 0 رر e‏ 2 


وع رب رل الارض لکفرن بارا € [نوح:۲۹]» وقال ا ل 


رلت 
e‏ [يونس: ۸۸] الآية. وقال إبراهيم: (فمن عن قله مني ومن عَصان َإَ 
AE e EA ee‏ 
اكيم € [الائدة:۱۱۸]. 

واا نالا: قلات مساواة الأفضل فى صفة لا تكون موجة لأقضاية الساويء لأن 
ذلك الأفضل له صفات أخر قد صار بسببها أفضل. 

أمّا رابعاً: فلأن الأفضلية ليست موجبة للزعامة الكبرى» كا مر غير مرة. 

وأمّا خامساً: فكتب العلم ملأى من مثل هذه الأحاديث في حق الشيخين» فلا 
يثبت التفضيل؛ فتصفح والله تعالى الهادي. 

ومنها: ما روي عن أبي ذرٌ الغفاري أنه قال: «من ناصب عالياً في الخلافة فهو 


کافر)*“' 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك (۳: .)۲۲-۲١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي 

(1) حديث موضوع» أخرجه ابن المغازلي في «مناقب علي» ( ص٥٤ .)٤١-‏ ومن طريقه أخرجه ابن البطريق 
ف «العمدة» (ص۱٩)»‏ والح د فی «کشف اليقين» ( ص ۰)۹۳ وج ج الحق» ( ص 1*۰( ونسبه لى 
الخوارزمي.والحديث في سنده: إساعيل بن علي الخزاعي: ليس بثقة» متهم بالوضع عند الشيعة 


نقول: لا أثر هذا الأثر في كتب أهل السنةء بل نسب ابن مطهر الحلي روايته إلى 
الأخطب الخوارزمي”» والحلي خوان في النقل» والأخطب كان من الغلاة الزيديةه 
ومع هذا لم ير في كتابه المؤلف في مناقب الأمير. 

وعلى التسليم» لا اعتبار به؛ لمخالفته الأحاديث الصحاح المروية في كتب الإماميةه 
من نحو قول الأمير: «أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج» ” ولئن اعتبر؛ فمضمونه لا يت يتحقق إلا إذا طلب الأمير الخلافة وانتزعت 
من يده. وهو ل يطلبها في زمن الثلاثة؛ لأنه كان مأموراً بالسكوت والتقية» كا هو مقرر 
حرر في كتب الإمامية. 

وأيضاً قد سكّى الله تعالى منكر خلافة الثلاثة في آية الاستخلاف كافراًء قال تعالى: 
وس ڪَقر َد دلت اوک هم اممو © [النور: .٥‏ والمعنى: من انکر خلافة أولئك 
بعد استماع الآية والعلم باستخلافهم» فأولئك هم الكاملون في الفسق والكامل فيه هو 
الکافر» ک| لا خفى؛ فتدبر. 


وأخرج الصدوق في «الأمالي» (ص1۷۳) عن نس 4 : بلفظ: «من ناصب علياً حارب الله ومن شك في 
علي فهو كافر». «الحاديث المرفوعة في فضل علي » رقم .)۷۳١٤(‏ 

)١(‏ هو أبو المؤيد موفق الدين بن أحمد المكي الخوارزمي (ت۸٦٠ه)‏ كان خطيباً شاعراً أديباً عالا بالتاريخ 
والسيرة» إلا أنه كان من غلاة الزيدية كا ذكر المؤلف. انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي (۷: .)١۳۳‏ 


(۲) سبق تخر جه. 


ومنها: ما رووه أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « كنت أنا وعلي ابن 
أبي طالب نوراً بين يدي الله تعال قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر آلف عام» فلا خلق 
الله تعالى آدم قسم ذلك النور جزأين: فجزء ناء وجزء علي بن بي طالب» ‏ 

هذا الحديث موضوع بإجماع آهل السنةء في إسناده محمد بن خلف المروزي. قال 
بحیى بن معين:هو كذاب. وقال الدار قطني: متروك ل بختلف آحد في کذبه» ویروی من 
طریق آخر وفیه جعفر بن أحمد» وکان رافضياً غالياً كذاباً وضاعاً. 

وأيضاً فقد ثبت اشتراك الخلفاء مع علي في رواية أحسن من هذه» وهي ما رواه 
الإمام الشافعي بإسناده عنه صلى الله تعالى عليه وسلم آنه قال: «كنت آنا وآبو بكر 
وعمر وعثان وعلي بين يدي الله تعالی قبل آن يخلق آدم بآلف عام» فلا خلق أسكننا 
ظهره» ولم نزل ننتقل في الأصلاب الطاهرة حتى نقلني الله تعالى إلى صلب عبد الل 
ونقل أبا بكر إلى صلب آبي قحافة» ونقل عمر إلى صلب الخطاب» ونقل عثان إلى 
صلب عفان ونقل علباً إلى صلب بي طالب»”. 

وبعد اللا ولتي لا يدل على المدعى أصلا؛ لأن اشتراك الأمير في النور لا يستلزم 


وجوب إمامته بلا فصل؛ فليبينواء ودونه خرط القتاد. 


(۱) حديث موضوع» ذكره الحلي في «نهج الحق» (ص۲٠۲)‏ وعزاه إلى مسند الإمام أحمد. وهذا من كذبه 
المتكرر في هذا الكتاب وغيره» وأخرجه من الشيعة ابن المغازلي في «مناقب علي» (ص۸۸)» وأخطب خوارزم 
في «المناقب» (ص۸۸)» وذكر نحوه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)۳۸١:١(‏ 

(0) أخرجه المحب الطبري في «الرياض النضرة» )۲٤۸:1(‏ وقال: عن محمد بن إدريس الشافعي بسنده. 


وبعد إيراد الحديث قال: أخرجه الملاء في سيرته.| ه. والوضع على الحديث ظاهر. 


ولا بحث لنا في قرب النسب» وإنا الكلام في أن ذلك القرب موجب للإمامة بلا 
فصل أم لاء فلو كان جرد القرب في النسب موجباً للتقدم في الأمة لكان العباس أولى 
بالإمامة ك| لا بخفى. فإن قالوا: العباس لحرمانه من النور» م بحصل له لياقة الإمامة. 

قلنا: إن كان مدار التقدم في الأمة على قوة النور وكثرته» فالحسنان أولى من 
الإمام» أما القوة فلأل حصة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصلت إليهماء فلا شك 
في قوتهاء وأمّا الكثرة فلأن| كانا جامعين لنوري النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
والأمبر. وهذا ظاهر. 

ومنها: ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله» ويبه الله ورسوله» يفتح 
الله على یدیه». 

هذا الحديث على الرأس والعين»ء لكن أين الملازمة بين المحبة والإمامة بلا 
فصل ؟. وأيضاً هذا الإثبات له لا ينفي عا عداه» كيف وقد قال تعالى في الصديق 
ورفقائه: وو [لمائدة: .]٠٤‏ وني آهل ندرم إ ذاه ت الت : اف 
E‏ و کی ل ا 
تعالى عليه وسلم. وفي أهل قباء: (فِيد a‏ 


.]۱١۸:ةبوتلا[‎ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد )٠٠١١(‏ وفضائل الصحابة )۲۲١(‏ والمغازي »٦۷۸(‏ 1۷۹) عن 


وقال صلی الله تعالى عليه وسلم لعاذ: «إني أحبك»”» ولا سئل: من أحب الناس 
إليك؟ قال: «عائشة» قيل: ومن الرجال؟ قال: «أبوها»”. والتخصيص هنا باعتبار 
اللجموع أو دفعاً لشبهة إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر” أو للتمهيد بالمشترك 
كا تقول العرب: فلان رجل عاقل. مع أن المقصود إثبات العقل دون الرجولية. 
فافهم. 

ومنها: «رحم الله علياً اللهم در الحق معه حيث دار»*. 

هذا مسلَّم آيضاًء لكن أين الإمامة بلا فصل» وقد جاء في حق عبار بن ياسر «الحق 


م عار حيیث دار»*» وف عمر «الحق بعدی م عمر حیث کان )^ والتفاوت بن سیا 


(۱) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۰۲۰۲۰ ۲۰۲۱)» وأحمد )۲٤٠٥-٥:۲٤٤(‏ وأبو داود »)۱٥۲۲(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۱٠۹(‏ عن معاذ بن جبل ف أن رسول الله # أخذ بيده» فقال: «يا 
معاذء والله إني لأحبك». وصححه ابن خزيمة »)۷١١(‏ والحاكم (۱:۲۷۳) على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. وللحديث طرق أخر. 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: باب لو كنت متخذاً خليلا رقم »)۲۹٦۲(‏ وانظر الحديث 
() ومسلم في الفضائل رقم (۲۳۸۲)» من حديث عمرو بن العاص لد. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. رقم )۳٠٠۲(‏ ومسلم في 
کتاب الإیان: باب بيان غلظ تحريم قتل نفسه (0۸:۱). 

() أخرجه الترمذي في «جامعه» في الفضائل. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي 
سنده المختار بن نافع» وهو ضعيف. «تحفة الأحوذي» .)١۲۷ :٤(‏ 

() أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )۲۳١ :٤(‏ وقال: مبشر بن الفضيل مجهول بالنقل وإسناده لا يصح. 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸: »)۲۸١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳: )٤۸١‏ وقال: ليس هذا الحديث 
أصل. وأورده الحافظ في ترجمة قاسم بن يزيد بن قسيط. وقال: حديث منكر. «لسان الميزان» .)٤٩۷ :٤(‏ 


عند الشيعة» من أن الدعاء منه 4 غير لازم الإجابة؛ فقد دعا ربّه بجميع أصحابه على 
ضح عل فلم صل كا روا ابن ياويه المى» عل آن البعضن قد استدل ذا 
الحديث على صحة خلافة الثلاثة بقياس المساواة» وهو الحق مع علي» وعلي مع الثلاثة 
فالحق معهم. 

ودليل الكبرى: صلاته معهم ولم يثبت القضاء. ومبايعته هم ونصحه في أمور 
الرياسة» فقد ذكر في «النهج»: إن الأمير قال لعمر حين استشاره في غزوة الروم: «إنك 
متى تسر إلى هذا العدو بنفسك» فتلقهم بشخصك فتنكب» لا تكن للمسلمين كانفة 
دون أقصى بلادهم. ليس بعدك مرجع يرجعون إليه» فأرسل إليهم رجلا حرباً“ 
واحفز معه أهل البلاء والنصيحة» فإن أظهر الله تعالى فذلك ما تحب» وإن تكن 
الآ خرن كنت ردا لا رخاة للسلمو ا وق ت تة اخرى: 

والعجب من الشيعة يقولون: هذا ونحوه من المتابعة لقلة الأعوان والأنصارء ثم 
یروون ما یناقضه» کا روی ابن أي عياش» عن سليم بن قيس الاي وغيره: «إن عمر 
قال لعلي: لئن لم تبايع أبا بكر لنقتلنك. قال له علي: لولا عهد عهده إل خليلي لست 
الوه لعلمت أا أض اضرا وال غددا فده الرواية ندل بالصراحة بكرة 
الأعوان» وكان السكوت لا سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بصحة إمامة 
الصديق. 


(1) المحرب -بكسر الأول و سكون الثاني و فتح الثالث- صاحب الحرب» وني بعض النسخ (مجرّبا) بضم 
الأول و الجيم المعجمة و فتح الراء المشددة.« منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» .)١۲٠:۱(‏ 
() «شرح نهج البلاغة» (۲۹۹:۸)» «بحار الانوار» .)۱۳٣:۳۱(‏ 


)۳( کتاب «الوفاة» لسليم بن قيس (ص۳۸۸). 


والدليل المقل بويد لأن الى صل اله تعال عليه وسلم لا ليق بمقامة أو 
مثل الإمام بتعطيل آمر الله وحرمان الأمة من لطفهء واتباع هل الباطل. كيف وقد قال 
تعالى في زمان الكلفة والمشقة وقبل تمام الدين: ‏ أا اَلّنْ عرض ألْمُومِيت عل 
الال € [الأنفال: .]٠١‏ أفيأمر أسد الله بعد تمام الدين بالجبن والخوف وفساد أمر 
اللسلمين» وترك تبليغ الأحكام واتباع الفساق والظلام ‏ يمرم باقر بد لذ أن 
مَسلِموَ € [آل عمران: ۸۰] ؟ حاشاه ثم حاشاه» أولئك مبرؤون ما یقولون. 

E N ea 
في الأحكام» كانت اقتداءً بأفعال الله تعالى» وهي إهمال الجاني والتأني في المؤاخذة“‎ 
والتأني حمود والعجول لا يسود. وقد ارتضى هذا الحمٌ الغفير ممن يدعي أنه من شيعة‎ 
الأمبر» وهو ما يضحك المغبون»ء ويعجب العاقل والمجنون.‎ 

كيف والاقتداء بأفعال الله تعالى في عدا الشرع غير جائز» فضلاً عن أن يكون 
واجباً؛ إذ الباري قد ينصر الكفرة ويعين الفجرة» ويخذل الصلحاءء ويقدر الرزق على 
العلماء. أفيجوز الاقتداء هذه الأفعال؟ سبحانك ربّناء هذا الداء العضال. وأمّا ما قيل: 
«خلقوا بأخلاق الله»” فبابه المكارم دون الأحكام وإلّا فمتى ل يصلّ» ولم يصم» ول 
يفعل الطاعات» ينجو يوم القيامة ؟. 

ثم ما قاله من التأني حمود. فهو في غير طاعة الملك المعبود» قال تعالى في مدح 


المتعجلين: ییک رغوت فی اتوت وهم فما لبقو من € [المؤمنون:ا1]. وي غیرهم: : ولق 


.)٤۲ ٥ص‎ ( «الطرائف» لابن طاووس‎ )١( 


(۲) ذكره الحكيم الترمذي عنواناً لأحد أبواب كتابه «نوادر الأصول». 


ينگ لمن لََطَّكً ) [الساء: ۷۲]. والإمام له منصب المداية والإرشاد للطاعات. فكيف 
جوز له التأني» وبه تفوت كثير من الواجبات. ولو قالوا: تأني الأمير كان بالأمر فلا 
يلزم ترك الواجبات. 

قلا إا اماه غر تة وللا فالنصب» والآمر بالا غر مقرل كا 
يخفى» وأيضاً إذا كان الأمير مأموراً من الله تعالى بالتأني» وإخفاء الإمامة» وترك دعواها 
يكون المكلفون في ترك متابعته وإطاعة الآخر معذورين» فلو خالفوا ونصبوا غيره 
ق ب وداه وقش ما ق لد اة لا كر الاب اقاب محل 
صلا , فقدير:؛ 

منها: ما رواه زيد بن أرقم عن النبي ب أنه قال: «إني تارك فيكم الثقلين فإن 
تمسكتم با لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله» وعترتي». 

هذا مسلم أيضاً لكن لا ماس له بالمطلوب. سلمتاء ولكن قد صح أيضاً 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 


بالنواجذ»” و «اقتدوا باللذين من بعدي آبي بکر وعمر»”. 


(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» :٥(‏ ١١٠)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۸٤٠۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك (۳: 
۸. وأخرجه الترمذي )۳۷۸١(‏ من حديث جابر ك» وقال: وفي الباب عن: أبي ذر» وأبي سعيد» وزيد 
بن أرقم» وحذيفة بن أسيد. 

(۲) من حديث العرباض بن سارية کهي: آخرجه أبو داود ( »)٤٨٥١‏ والترمذي ( ۲۹۷۸) وقال: حسن 
صحیح. وآحمد ۰۱۲١ :٤(‏ ۱۲۷)» وابن ماجه .٤۲(‏ والحاکم (۱: )۹٩-۹٥‏ وقال: هذا حدیث صحیح 
ليس له علة. ووافقه الذهبي. 


سَلّمنا؛ لكن العترة في اللغة الأقارب. فلو دل على الإمامة؛ لزم إمامة الجميع وهو 
بطل سا إمامة عبد اله بن غباس» وابن الي وريد بن عل "> وإسحاف بن 


جعفر الصادق“» وأمثاهم من آل البيت؛ فتدبر. 


(1) هو محمد بن علي بن أبي طالب» مه خولة من سبي بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب. أخذت سبية في عهد 
أي بكر #ه» فوقعت في سهم عل ت4ه» فكان له منها محمد المذكور. وهذا من الأدلة على اعتراف الإمام علي 
بخلافة الصديق» إذ لو كان يرى بطلانما لما جاز له ذلك. 

() هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين المدني» وأمه أم ولد.روى له أبو داودء 
والترمذي» والنسائي في مسند علي» وابن ماجه. قال ابن سعد: قتل يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة سنة 
عشرين ومائة» ويقال: اثنتين وعشرين ومائة. «تهذيب الكال» .)٩١ :٠١(‏ 

(۳) هو إسحاق بن جعفر» أخو موسى بن جعفرء أمه أم ولد. روى له البخاري في كتاب «القراءة خلف 


الإمام» وغبره» والترمذي» وابن ماجة. «تہذیب الكال» (۲: .(٤ ۱٦‏ 


[أدلة الشيعة العقلية في إثبات الإمامة] 

وأما الأدلة العقلية” فمنها: 

إن الإمام يجب أن يكون معصوماًء وغير الأمير من الصحابة م يكن معصوماً 
فکان هو إماماً لا غبره". 

وني هذا الترتيب نظرء يظهر لذي نظر» وفيه بعد ومنع: 

أَمّا الصغرى: فلأن الأمبر نص بقوله: «إن) الشورى للمهاجرين والأنصار”. 
على أن الشورى هم فقط» وبديهي عدم العصمة فيهم» ولا سمع ما قال الخوارج: «لا 
إمرة». قال: «لابدّ للناس من أمير بر أو فاجر». كذا في «نهج البلاغة»*. وأيضاً طريق 
العلم بالعصمة لغير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسدود؛ إذ أسباب العلم ثلاثة: 
الحواس السليمة» والعقل» والخر الصادق. ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله. 

أمّا الأول: فظاهر؛ إذ العصمة ملكة نفسانية تمنع من صدور القبائح» وهي غير 
شا 
(۱) يقول الشيخ أحد الكاتب الكربلائي: ونظراً لضعف النصوص التي يروا الإمامية حول النص 
بالخلافة على أهل البيت» فقد اعتمد المتكلمون الأوائل بالدرجة الأولى على (العقل) في تشييد نظريتهم. 
يقول المرتضى في «الشافي»: «لنا في الاستدلال على إمامة بقية الأئمة طريقان: الرجوع إلى الظاهر بين الشيعة 
الوارد مورد الحجة بنص النبي #5.... وأما الطريقة الثانية فهو يعتمد في إمامة كل واحد منهم على طريقة 
الاعتبار والبناء على الأصول المقررة في العقول من غير رجوع إلى النقل؟!» «تطور الفكر السياسي الشيعي» 
(ص۸٥).‏ 


(1) ما ذكره الإمام الآلوسي هو كلام الحلي» انظر «نهج الحق» (ص١۷١).‏ 
(۳) «شرح نهج البلاغة» »)۳٥:۱٤(‏ «بحار الآنوار» .)١۹۷:۳۲(‏ 


وأا الفاق فلن العقل لا يدرك اللكة إل بطريق الاستدلال بالانار والأفعال: 
وين الاستقراء التام ني هذا المقام؟ سي مكنونات الضائر في العقائد الفاسدة» والحسد 
والبخض والعجب والرياء ونحوهاء ولو فرضنا الاطلاع على عدم الصدور» فأين 
الاطلاع على عدم المقصود ؟ وهو المقصود. 

وأما الثالث: فلأن الخبر الصادق» إما متواتر أو خر الله ورسوله. وظاهر أن 
المتواتر لا دخل له هاهناء إذ يشترط انتهاؤه إلى المحسوس في إفادة العلم» ولا انتهاء؛ إذ 
لا څسوس. 

وخبر الله والرسول لا يكون موجباً للعلم هنا على أصول الشيعة؛ لإمكان البداء 
عندهم» وأيضاً وصول الخبر إلى المكلفين: إما بواسطة معصوم» أو بواسطة تواتر. 

ففي الأول: يلزم الدور. 

وني الثاني: يلزم خلاف الواقع؛ لأنٌ كل متواتر ليس مفيداً للعلم القطعي عند 
الشيعةء كتواتر المسح على الخف» وغسل الرجلين في الوضوء و( أكه هى أي ن امد ) 
[النحل: ۹۲]» وصيغة التحيات» ونحو ذلك. فلابد من التعيين وذلك غير مفيده إذ 
حصول العلم القطعي من المتواتر يكون بناءً على كثرة الناقلين وبلوغهم إلى ذلك المبلغ» 
ولا كذب الناقلون في مادة ومادتين ارتفع الاعتهاد عن أقسامه» ولا يرد هذا في الأنبياء 


للمعجزة» وبتميزهم على غيرهم» وفرق بين التابع والمتبوع؛ فافهم. 


(۱) روى الكليني ني «أصول الكاني» (1: ۲۹۲) عن زيد بن جهم الملالي عن الإمام الصادق» أنه قرا (أن 
تكون آئمة هي أزكى من أئمتكم)» فقلت: جعلت فداك: أئمة. قال: إي والله. قلت: إنا يقراً: أربى. قال: 


وما أربی؟وأوماً بیده. وني هذه الرواية اتمام صريح لاإمام الصادق 44 بالقول بتحريف القرآن. 


و الك وان الامو تال لاصحا ر ك اعون الا ن آرم 
بعدل» فإني لست بفوق أن أخطيء ولا آمن من ذلك في فعلي». كذا في «نهج البلاغة». 
وهذا لا يصدر من معصوم لا سيم وبعده: « إلا أن يلقي الله ني نفسي ما هو أملك به 
مني». وا معصوم يملكه الله نفسه. وأيضاً روي في دعاء الأمير: «اللهم اغفر لي ما 
تقربت به إليك ثم خالفه قلبي»”. كذا في «النهج». فليتدبر حق التدبر. 

ومنها: أن الإمام لابدٌ من أن لا يرتكب الكفر قط؛ لقوله تعالى: لايا عَهِى 
الللمينٌ © [البقرة: .]٠١١‏ والكافر ظالم لقوله تعالی: (والکفرود هم الظلموة €[البقرة:٤ .]۲١‏ 
وغير الأمير من الصحابة عبدوا الأصنام في الجاهلية فيكون هو إماماً دون غيره". 

وفيه ما في الأول. والنقض بابن عباس» ولا يقال اشتراط العصمة تدفعه؛ لاتا 
نقول بعد التسليم» فالدليل إذن ذاك لا هذاء كا لا بخفى» وأيضاً من تاب وآمن وعمل 
صالحاً لا يصدق عليه الظلم ؛ إذ قد تقرر أن المشتق في قام به المبدا في الحال حقيقةه 
وني غيره بشرط الاطراد» والتصادق ججاز. فلا يقال للشيخ: صبي» وللنائم: مستيقظ» 
وللحي: ميت. 

وأيضاً قد روى القاضي أبو الحسن الزاهدي” من الحنفية في معالي العرش في 


حديث طويل: أن أبا بكر 4 قال للنبي صل الله تعالى عليه وسلم بمحضر من 


(۱) «شرح نهج البلاغة» (۱۷۹:7)» «بحار الآنوار» (۲۲۹:۹۱). 

(۲) روى الكليني عن الصادق أنه قال في تفسير قوله تعالى ‏ لا يال عَهْدِي الظّالين) : «من عبد صن) أو 
وثناً لا یکون ماما «الکاني» .)۱۷٤:۱(‏ وانظر «کشف المراد» (ص‌۲۹۷)ء و «منهاج الكرامة» (ص٤۹١).‏ 
(۳) هو نجم الدين ختار بن حمود الزاهدي الغزميني. ( ت۸٥٣‏ ه). فقيه حنفي٬له‏ شرح «القدوري». «تاج 
التراجم» لابن قطلوبغا (ص٩٥۲۹).‏ 


المهاجرين والأنصار: وعيشك يا رسول الله إني لم أسجد لصنم قط» فنزل 
جبريل اك وقال: «صدق آبو بكر». وكذانقل آهل السير والتواريخ. فصحت 
إمام ضا بماد حظة عدا التر ظط ,وك الحمد: 
ومنها: آنه ادعى الإمامة وأظهر المعجزة» كدحي باب خيبر والقصة معلومة". 
وحمل الصخرة ني صفين إذ عطش القوم وحفروا بثراً فصادفوا صخرة عظيمة في 
الأثناء وعجزوا عن قلعهاء فقلعها الإمام”. 


وحاربته الجن في غزوة بني الصطلق°. 


(1) ل أجده. ولوائح الوضع عليه ظاهرة. 
(۲)روی الخطیب في «تاریخ بخداد» (۱۱: ۳۲۷) عن جابر بن عبد الله : «أن علياً حمل باب خیبر يوم افتتحهاء 
وأنهم جربوه بعد ذلك» فلم بحمله إلا أربعون رجاأ. وأورده الذهبي في «میزان الاعتدال» )٠۳۹ :٥(‏ 
وقال: هذا منكر. وقال السخاوي في« المقاصد»: وطرقه كلها واهية. 
(۳) خلاصة الخبر: أن جيش علي هه في صفين عطش فبحثوا عن الماء فلم يجدوه» فأمرهم علي هه أن يحفروا 
في موضع فصادف صخرة عظيمة فلم يستطيعوا إكال الحفر» فجاء سيدنا علي 4 وأخرجها بطريقة 
إعجازية» وفيها يقول شاعرهم الحميري: 

فاعصوصبواني قلعهافتمنعت منهم تمنع صعبة لم تركب 

حتى إذا أعيتهم أهوى هما كفاً متى ترم المغالب تغلب 

فكأنها كرة بكف حزور عبل الذراع دحا بهافي ملعب 

قال اشربوا من تحتها متسلسلاً عنذباً يزيد على الألذ الأعذب 
وهذا ا لخر ذکرته کثر من كتب الشيعة» انظر «المناقب» لابن شهر آشوب» (۲۹۰:۲). 
() خلاصة الخبر: أن الجن أرادوا إيذاء المسلمين أثناء خروجهم لغزوة بني المصطلق» فأرسل النبي 4 
علياخ لقتاهم» وكان القضاء عليهم بالصورة الإعجازية المعروفة في مروياتهم. انظر «الإرشاد» للمفيد :١(‏ 
۹ - 4( 


ورد الشمس وهي مشهورة" فيكون إماماً. وفيه: 

أا رل ن ار ال عاص ااا دی ا ا 
للعلم إلا اء وفي الغير لا تثبت دعوى رجل على آخر بإثبات خارق دون شهود وبينة. 
والإمامة متعلقة بتعيين النبي صل الله تعالى عليه وسلم أو مته من يصلح لذلك, فلا 
تكون المعجزة دليلاً هنا. 

وأما ثانياً: فلأن الإظهار م يكن عند الدعوى”» ودعوى ذلك حض كذب» فالرد 


والدحي والمحاربة في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا دعوى بالإجماع. 


(1) روى المجلسي في «بحار الأنوار» )١١١:٤١(‏ عن جعفر الصادق» أن علياً ما صلى الظهر التفت إلى 
جمجمة فكلمها آمير المؤمنينء فاشتغل با حتى غابت الشمس فكلمها بثلاثة حرف من الإنجيل» لئلا يفقه 
العرب كلامها؟! قالت: لا أرجع» وقد فلت. فدعا الله فبعث إليها سبعين آلف ملك بسبعين لف سلسلة 
حديد» فجعلوها في رقبتها وسحبوها على وجهها حتى عادت بيضاء نقية. 
وفيها يقول الحميري: 

ردت عليهالشمس ما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 

حتى تبلج نورهافي وقتها للعصرثم هوت هوي الكوكب 

وعليه قد ردت ببابل مرة آخرى وما ردت لخلق معرب 

إلا ليوشع أو له من بعده ولردها تأويل أمر معجب 
هذه رواياتہم» خرافات وأكاذيب» وهي ني كتبهم المعتمدة» ورحم الله الإمام الغزالي حيث يصفهم بقوله: 
طْرَقُّهم هم أركهم عقولا وأسخفهم رأياًء وألينهم عريكةً؛ لقبول المحالات» وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب 
المزخرفات» وهم الروافض» «فضائح الباطنية» (ص۹١).‏ 
(۲) أي: لم تكن هذه الخوارق -المضحكة التي زعمتها الشيعة- مقترنة بدعوى الإمامة» مثل اقتران معجزات 


الأنبياء بدعوى النبوة. 


الصخرة على تقدير تسليمه لم ينقل مقارنته للدعوى» وعلى تقدير النقل فالإمامة إذ ذاك 
حق له دون غيره عندناء وأيضاً ليس محل النزاع. 


[مطاعن النواصب والخوارج في سيدنا علي ظك] 

ومنها" ما قالوا: ما روى أحد من الموافق والمخالف ما يوجب الطعن في الأمير 
بخلاف الثلاثة» فإن الموافق والمخالف رويا المطاعن الكثيرة في حقهم» بحيث تسلب 
استحقاق الإمامة عنهم» فالأمير سام وغيره لا فهو الإمام لا غيره". 

قد وقع في هذا امقام الخبط التام؛ لان الذين قالوا بإمامة الثلاثة لم رووا شيئاً من 
قوداحهم» ومن لم يقل روي بالطعن وطعن» وجزمت قواه فوهن» وسيأتي ذلك إن شاء 
الله تعالی. 

وما قالوا من الموافق والمخالف» لم يرويا ما يطعن بالأميرء إن أرادوا با مخالف 
آهل السنةء فلا بجمل بهم؛ لأنم يعتقدون إمامته ويثبتون كرامته» فكيف يطعنون» 
ویقولون ما لا یعلمون ؟. 

وإن آرادوا الخوارج والنواصب فكذب صريح؛ لأنهم سودوا الدفاتر وبيضوا 
المحابر في إيراد المطاعن على الأمير. ولا يخفى ذلك على المتتبع الخبير. وهي قسان: 

قسم حض كذب وافتراء وبہتان. فهذا لا يستحق جواباً؛ لاله من حض امذيان. 

وقسم ثبت في كتب الشيعة وهل السنة بطرق صحيحة وروايات رجيحة. فهذا 
لابدٌ له من الجواب. فلنورد ذلك في هذا الكتاب. 


)١(‏ آي: أدلة الشيعة العقلية على دعواهم. 


() «منهاج الكرامة» (ص۱۹١١).‏ 


فمن جملة ذلك: أن الأمير صار متصرفاً بسلاح عثان وماله بعد قتله» مع آنه غير 


وارث ولا يوهب له» بل طلب كا نظم الوليد بن عقبة" في هذا الباب عدة أشعار: 


ألا 


ما لليلي لا تغور 


هاشم ردوا سلاح ابن 


کواکبه 
ESE‏ 


أختكم 


إذا غار نجم 


ولا تنهبوه لا بحل ماهبه 
هاشم لا تعجلونا فإنه 
سواء علينا قاتلوه وسالبه 
إياكم وما کان منكم 
کصدع الصفا لا يرأب الصدع متاعبه 
ماشه كف القاصةك با 
وعند ي سيفه وحرائبه 


ل اس اتن آروی وقتله 
ماعاش شاربه 


() هو الوليد بن عقبة ابن آبي معيط» الأميرء آبو وهب الأموي» له صحبة قليلةء ورواية يسيرة» وهو أخو 
أمير المؤمنين عثان بن عفان لأمه» من مسلمة الفتح» بعثه رسول الله 4 على صدقات بني المصطلق» وأمر 
بذبح والده صبراً یوم بدر. 

ولي الكوفة لعثمان» وجاهد بالشام» ثم اعتزل بال جزيرة بعد قتل أخيه عثان» ولم يحارب مع أحد من الفريقين» 
وکان سخیاًء مدحاًء شاعراً. انظر «سبر النبلای (۳: .)٤١١‏ 


هم تتلوه کي پیکونوا مکانه 
کا ا پرا رق م ا 
ومنها: أن الأمير اختار في حق أمهات الأولاد مذاهب ختلفة ولم يقر على مذهب. 
فكان أولاً قائلاً بصحة بيعهن”» ثم دخل في الإجماع الذي انعقد في عهد عمر 4 على 
بطلانه» ثم آفتى في زمن خلافته بالصحة» حتى قال له القاضي شريح: «رأيك في 
ا لجاعة حب إلينا من رأيك وحدك»" مع آنه هو قال: 
E O E‏ 


تعالى: يع َسيل الوم € [الساء: 1٠٠١‏ الآية. فخالف الإجاع بالصراحة. 


)١(‏ ذكرها المبرد في «الكامل في اللغة والآأدب» (۱۹4۹:1)ء وقال: وهذا القول باطل. وكان عروة بن الزبير 
إذا ذکر مقتل عثان یقول: کان علي آتقی لله من أن یقتل عشثان» وکان عثان أتقی لله من أن يقتله علي. 
مرازبه: (الَررّبان) رئيس الفرس أو القاس الشجاع الدم على الْقَوم» وَهُوَ دون املك في الرثبة جمعه: 
مرازبة. «المعجم الوسيط» (۱ .)١٤١:‏ 

() «تنزيه الأنبياء والآئمة» (ص١١١).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷: ۲۹۱) رقم (١۳۲۲١)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبير» 
.)۳٠۸ :١(‏ عن عبيدة السلماني» قال: «سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في مهات الأولاد أن لا 
يبعن. قال: ثم ريت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورآي عمر في الجاعة أحب إل من رأيك 
وحدك في الفرقة أو قال: في الفتنة - قال : فضحك علي». 


€3 «شرح غهج البلاغة» «(A:IY‏ «بحار الأنوار» .(AY :YT)‏ 


ومنها: آنه قضى في الجد بالقضايا المختلفة» ولم يستقر على واحدة"» مع أنه قال: 
«من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد»”. 

ومنها: أن البخاري روى أن علياً أي بزنادقة فحرقهم بالنار" وقد أنكر عليه هذا 
الأمر ابن عباس إنكاراً عظيء والأمير أيضاً ندم. وقصة إحراقه بالنار موجودة في كتب 
الشيعة أيضاء روى الشريف المرتض في «تنزيه الآئمة»: أن الأمير أحرق رجلا أتى 


غلاماً في دبره“. والحديث الصحيح مجمع عليه «لا تعذبوا بالنار*. 


(1) روى الإمام عبد الرزاق في «المصنف» :1١(‏ ١٦۲)ء‏ عن قتادة قال: «دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي 
طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس» فسأهم عن الحد؛ فقال علي: له الثلث على كل حال. وقال زيد: له 
الثلث مع الإخوة» وله السدس...» الحديث. وروى البيهقي في «السنن» (: »)۲٤١‏ عن الشعبي قال: 
«حدثت أن علياً # كان ينزل بني الأخ مع ا لحد منازل آبائهم» ول يكن أحد من أصحاب رسول الله بل يفعله 
غیره». 

0) أخرجه والبيهقي (1: ١٠٤٠-٠٤۲)ء‏ وأخرجه من الشيعة ابن بابويه القمي في «من لا بحضره الفقيه» 
( :)رقم (010۰). 

0) أخرج البخاري في كتاب الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله» وكتاب استتابة المرتدين :باب حكم المرتد. 
عن عكرمة قال: إن علياً يغه حرق قوماًء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا م أحرقهم؛ لأ النبي بي قال: 
«لاتعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم کا قال النبي 45: «من بدل دینه فاقتلوه». 

() «تنزيه الآنبياء» (ص .)١١١-١١١‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد : باب: لا يعذب بعذاب الله» رقم .)۲۸٥۳(‏ عن أي 


هريرة 4: قال رسول الله : «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا يعذب بها إلا الله». 


ومنها: آنه جلد رجلا ني حد الخمر ثمانين جلدة» ولا مات أدّى ديته وقال: «إنا 
ودیته؛ لن هذا شيء فعلناه برآینا». 

مع أنه كان أشار على عمر بذلك ” فعرض له الشك في اجتهاده. 

ومنها: أنه جلد الوليد بن عقبة أربعين جلدة» واكتفى بها" فداهن في حدود الله 
تعالى لقرابة هذا من عثان. 


ومنها: أنه عفا عن القصاص والحد عمن أَقَرٌ بذلك» وهذا خلاف ‏ لتس 


> 


لے رس وور ررح م ء 4 
ڀالنفس { [المائدة: ٤٥‏ ]. ولد تاذ بہما رأة ف وياله € [النور: 8 اي ي حدوده. 


سے 


ومنها: أنه أمر برجم مولاة حاطب» ولا رجم على الإماء والعبيد“ 


(۱) أخرج البخاري في «صحیحه» رقم (1۳۹۷)» ومسلم في «صحیحه» رقم (۱۷۰۷): أن علياً هه قال: «ما 
كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله 
لم يسته». 

(۲) روى الإمام مالك في «الموطا» رقم (۸۸١٠)ء‏ والإمام الشافعي في «المسند» :١(‏ ١۲۸)ء‏ والإمام عبد 
الرزاق في «المصنف» (۷: ۳۷۸): أن عمر بن ا لخطاب 4 استشار في الخمر يشرمها الرجل؛ فقال علي بن أي 
طالب 4#: نری آن تجلده ثهانین» فإنه إذا شرب سکر» وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری». 

(۳) أخرجه الكليني في «فروع الكافي» (۷: ١٠٠)ء‏ والطوسي في «التهذيب» .)4١ :١(‏ عن زرارة قال: 
سمعت أبا جعفر اث يقول: من الوليد بن عقبة حين سهد عليه بشرب الخمرء قال عثان لعلي: اقض بينه 
وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر» فأمر علي فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.. قال المرتضى في 
«تنزیه الآنبياء» (ص۱۹۳): فکان ا لحد ثمانين كاملا وهذا مأخوذ من قوله تعالی: ( ود بدك اضرب بد 


وَلاضَّتّ € [ص: .]٤٤‏ 
(4) «الفصول المختارة» ( ص١١١).‏ 


ومنها: أن زيد بن ثابت ألزمه إلزاماً صريحاً ني باب المكاتب» باه عبد ما بقي عليه 


درهم. وکان مذهب الإمام آنه حر بقدر ما آدی» وعبد بقدر ما لم يژده» کا هو منقول 


في الصحاح”. 
ومنها: أنه رضي بالتحكيم أولاً ثم قال: 
افد فرت عة ا جر سو اکس پعاها وا ست 


وأجع الأمر الشتيت المنتشر" 
مع أن نقض التحكيم لا بجوز. 
ومنها: ما روى الشعبي: أن علياً قطع يد السارق من أصول الأصابع". 
فما علم الحد» فكيف يليق بالإمامة؟. 
ومنها: آنه قبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض*» مع أن قول الصبي لا اعتبار 


به بالبداهة» وقال تعالى: (وأسكقم دوأ يِن رَجَالُِم ) [البفرة: ۲۸۲] الآية. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في«مصنفه» .)٤١٦:۸(‏ 

(۲) «شرح نهج البلاغة» (۷: ۲۹۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (١1۸:٠٠)ء‏ وابن حزم في «المحلى» )١١١ :1١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (1۲: ۸۷): وهو منقطع» وإن كان رجال السند من رجال الصحيحين.ورواه المرتضى في «تنزيه 
الأنبياء» (ص »)١١۲‏ والمفيد في «الفصول المختارة» (ص‌۲۱۹). 

() أخرجه عبد الرزاق (۸: ۰۳۰۰ »)۳١۱‏ وابن حزم في «المحلی» (۹: .)٤۲۰‏ و رواه ابن بابویه في «من لا 


محضره الفقيه» c(t:‏ والمرتضى في «تنزيه الآنبياء» ( ص ۲ 


ومنها: أنه قرر نصف الدية في القصاص بعين الأعور» بأن يأخذ هو من فقاء عينه 
اقتصاصا". وذلك مع أنه خلاف صريح و الع يالْمَينٍ © [الاسة: ٤١‏ الآية. 

ومنها: أنه أقام حد السارق على صبي كا هو موجود في كتب الشيعة”. مع أله 
روی «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» الحديث". 

ومنها: أن محمد بن بابويه روى في «الفقيه»: أنه جاء رجل إلى الأمير فأقرٌ بسرقة 


إقراراً يقطع بها اليدء فلم يقطع*» والمداهنة في الحدود كبيرة. 


(۱) روى الكليني في «الكاني» (۷: ۷١۳)ء‏ والطوسي في «التهذيب» »)۲٦۹ :۱١(‏ عن الإمام الباقر» قال: 
«قضى أمير المؤمنين في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت» أن تفقاً إحدى عيني صاحبه» ويعقل له 
نصف الديةء وإن شاء أخذ دية كاملة» ويعفى عن عين صاحبه». وأخرج الرواية من أهل السنة الإمام ابن 
حزم في «المحلى» »)٤۱۹ :1١(‏ وانظر تفصيل المسألة عند الإمام الشافعي في کتاب «الآم» (۷: ۲١۳۳)ء‏ وابن 
قدامة المقدسي في «المغني» (۹: .)٤١١‏ 

(5) «الوسيلة» للطوسي (ص .)٤۱۷‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۱٤٩۳(‏ وأبو داود )٤٤١١(‏ والدار قطني (۳: ۱۳۹-۱۳۸) والبيهقي (۸: )۲٠٤‏ 
عن علي 4.. وروی الطوسي في «التهذیب» (۱۰: )٠١۲‏ عن علي أنه قال: «لا حدٌ على مجنون حتى يفيق» ولا 
على صبي حتى يدرك» ولا على النائم حتى يستيقظ. 

() أخرجه الصدوق في «الفقيه» :٤(‏ ١٦)ء‏ والطوسي في «التهذيب» )۱١۷ :٠١(‏ و«الاستبصار» :٤(‏ 
۲) والنوري في «مستدرك الوسائل» (1۸: .)١٤‏ «جاء رجل إلى مير المؤمنين الث فأَقَرً بالسرقة؛ فقال له 
أمير المؤمنين اك#: أ تقر شيئاً من كتاب الله عر وجل؟ قال: نعمْ» سورة البقرة. فقال: قد وهبت يدك لسورة 
اة ان الات ل حا من خدرد اة فان[ فال و ما ودرك ما هدا 6ا قات ال قلي 


للإمام أن يعفو» و إذا أقر الرٌجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفاء و إن شاء قطع». 


EAMG‏ أنه زاد عشرين جلدة في حد الخمر على النجاشي 
الشاعر ها شرب ف رمضات والزيادة لا وز 

ومنها: ما آورده المرتضى في «التنزيه»: أن الأمير آتي بال من مهور البخايا 
فقال:«ارفعوه حتى يجيء عطاء غنیٌ“ وباهلة"»*. مع أن تلك المهور سحت» وحرام 
صرف. 

ومنها: آنه قضى في بيع الصرف من الدراهم بالسوء» با يخالف قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمین »2 . 


(1) هو أبو الحارث قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية الحارثي. وإنما قيل له النجاشي؛ لأنه كان يشبه لون 
الحبشة. وكان في معسكر علي بصفين» فجلده في الخمر» ثم زاده عشرين؛ فقال له: ما هذه العلاوة؟ فقال: 
لجرأتك على الله في شهر رمضان» وصبياننا صيام. فهرب إلى معاوية وهجا علياً. «الإصابة» -٤۹١ :٦(‏ 
۳( 

(۲) غني: بطن من بني عمرو بن الزبير بن العوام» من بني أسد بن عبد العرّى» من قريش» من العدنانية. 
كانت مساكنهم بالبهنسائية بالديار المصرية. «معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» (۳ .)۸۹٥:‏ 

(۳) باهلة: قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان» من العدنانيةء وهم: بنو سعد مناة بن مالك بن أعصر» واسمه 
منبه بن سعد بن قيس بن عيلان. «معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» .)٠١ : ١(‏ 

() قال المرتضى: وأنه أوتى بال من مهور البغايا فقال تال :ارفعوه حتى يجيء عطاء غني وباهلة. فقال 
النظام: ل حص بہذا غنياً وباهلة؟ فإِن كانوا مؤمنين فمن عداهم من المؤمنين گهم في جواز تناول هذا الالء 
وإن كانوا غير مؤمنين فكيف يأخذون العطاء مع ا مؤمنين؟ «تنزيه الأنبياء » (ص .)۲٠۲‏ 


)٥(‏ آخرجه مسلم )۱٥۸٥(‏ من حدیث عثان ظ4. 


ومنها: أنه تكلم بم| يشعر بدعوى الإلوهيةء كا ني خطبته التي رواها أصبغ بن 
نباتة"“ من رجال الشيعة: «أنا أآخذت العهد على الأرواح في الأزل» أنا المنادي لست 
بربكم. وكذا قوله: آنا منشيء الأرواح»“ 

وقوله في خطبة الافتخار كا رواه رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي” في 
كتابه «مشارق أنوار اليقين»: «آنا صاحب الصور, آنا خرج من في القبور». وقوله: «أنا 
حي لا يموت» آنا جاوزت بموسى البحر» وأغرقت فرعون وجنوده» آنا أرسيت 
الجبال الشاغخات» وفجرت العيون الجاريات» آنا ذلك النور الذي اقتبس موسى منه 
الهدى». 

ومنها: أنه ل رص بإمارة طلحة والزبير على الكوفة والبصرة» وول أقاربه في 
لجو ور اكد اها اار ي 

ومنها: آنه توقف في إقامة القصاص على قتلة عثان» مع آنه لم ثبت عليه شيء من 


)١(‏ أصبغ بن نباتة أبو القاسم الحنظلي التميمي المجاشعي الدرامي الكوفي. قال أبو بكر بن عياش: كذاب. 
وقال ابن معين: ليس بثقة وقال مرة: ليس بشي. وقال العقيلى: كان يقول بالرجعة. «ميزان الاعتدال» 
(۷1:۱). 
(0) «مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين» (ص ٤١٠).طبعة‏ دار الأندلس. وهي من خطبة الافتخارء 
وفيها: «أنا منشيء الأنام». نعوذ بالله من الكفر والضلال والآثام. 
(۳) الرافضي رجب بن محمد بن رجب ارسي -بُرس: بضم الباء» قرية بين الحلة والكوفة- الحلي. من غلاة 
الشيعة» حيث علاء الشيعة ينكرون عليه ما قاله من جملة قصيدة في حق علي بن آبي طالب خله: 

فقال قوم: إنه بشر وقال قوم: بل هو الله 
کان حياً سنة (۲٠۸ه).‏ «هدية العارفین» .)٠۹۲:۱(‏ 


ومنها: أنه أهان أبا موسى الأشعري» ونهب آمواله وأحرق داره» وكذا أهان أبا 
مسعود الأنصاري. 

ومنها: أنه كان ني قصة الإفك من المسلّمينء كا رواه البخاري”» مع أن الله تعالى 
يقول: ( أو إذ شوه ظّىألمومنوة € [النور: ]٠١‏ الية. فعمل بخلاف ما يقتضيه الإيان. 

ومنها: أنه ترا من قتل عثان» ولا ساءت به قلوب القائلين» قال:«قتله الله وأنا 


معه»”. وهذا ل اللسان» وهو خلاف الصدق والإخلاص. 


(1) أخرجه البخاري .)٤٠٤١(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ والترمذي (۳۱۷۹). ومقالة علي 4# : يا رسول الله ۾ 
يضيق الله عليك» والنساء سواها كثبر» وسل الجارية تصدقك. 


() «شرح نهج البلاغة» (۲: ۸( 


[رد الإمام الآلوسي على مطاعن النواصب] 

وهكذا مطاعن النواصب - خذهم الله تعالى- وشبهاتمم في إبطال إمامته» لا يسع 
امقام ردها ولا إيرادهاء وللقوم كتب في ذلك. ولكنا نجيب عن هذه المطاعن الركيكة 
بطريق الإجمال» لئلا يطول المقال» ويعصل الملل والملام» ويخرج الكلام عن دائرة المرام. 
فنقول على أصول أهل السنة: 

إذ سلام عتا من قبل ما بلق بيت الال ومن رازم اللافة كارل 
والمدافع ونحوها في زمانناء والأمير أحق» والورثة لم يفهموا ذلك فسألوا. وأيضاً الأمير 
مجتهد» والرجوع جائز وواقع حتى للشيخين وعثان. 

والإجماع في عهد عمر لم يكن عند الأمير إجماعاً قطعياًء بل لعله كان ظنياً وخالفته 
جائزة كالسكوتي. على أنه من شرط الإجاع عند الأكثر بقاء هله على قوم والأمير 
منهم وقد تغير. فالإجماع في حقه لم يبق إجماعاً. 

والاختلاف في حكم الجحد طويل الذيل جداً في زمن الخلفاء» فمراد الأمير في 
قوله: من أراد..إلخ. أن مسألة الجد كا تعلمون طويلة الباع كثيرة النزاع» فمن قال 
قولاً جازماً معتقداً فساد باقي الأقوال فهو غير محتاط وغير مبال» وهذا حال الراسخين 
من العلماء العاملين في الأقوال المختلف فيها. 

وإحراق اللوطي والزنادقة غفلة في الاجتهادء ولا سمع ندم. واستيعاب جيع 
الأخبار غير لازم. 


وقد وقع للصديق التوقف في ميراث الجدة» إلى أن آخبره المغيرة بن شعبة» ومحمد 
ابن مسلمة”. مع أنه مجتهد بالإجماع. 
والاكتفاء بأربعين جلدة لتطرق الشبهة في شهادة حدّه؛ إذ البعض شهد بالشرب» 
والآخر بالاستقاء؛ حتی قال عثان: «ما تقيأها إلا وقد شرما»". لك الأمبر اكتفى 
للاحتياط بأقل الحدّين» ومعاذ الله تعالى من تقصير الأمير للمراعاةء مع أن عثمان حت 
الحت الشديد بكمال الرغبة والتاكيد عل استيفاء الحدة كا تشهد به التواريخ التفق 
عليها. 

والعفو عن القصاص من أولياء المقتول بمشورة الأمير؛ لأن المعفو عنه كان قد 
هرب وقد اتهم غيره» فلم يسعه إلا الإقرار لقوة آماراتِ فيه» من تلطخ ثوب وسكين 
وخروجه من مكان فيه المقتول» فلا سمع القاتل بخبر هذا الرجل رجع قائلاً: أنا 
القاتل حقاً. 

قال الام إلك وان فلت فسا ولكنك آحيت أخرى؛ إذ حلاصت برها 
فآنت حري بالعفو. فلا سمع الأولياء كلام الآمير عفو عنه» فأين الطعن هنا؟ هكذا في 
كتب معتىرة". 
(۱) الحدیث آخرجه ابو داود ( ۲۸۹۲)» والترمذي ( )۲٠١١‏ وقال: وني الباب عن بريدة» وهذا أحسن» 
وهو أصح من حديث ابن عيينة. 
)٨(‏ آخرجه مسلم في « صحیحه» رقم ( ۱۷۰۷)» والذي تولی جلده عبد الله بن جعفر» وکان علي ظ#ه يعد له 
(۳) «فروع الكاني» (۷: ۲۸۹)ء «التهذيب» :٠١(‏ ١۱۷)ء‏ وفيه) أن الحسن 4ه هو الذي قضى بذا. 


ورجم الأَمَةٍ جوز أن يكون بعد العتق أو لم يطلع على كونها أمة. وإلزام زيد له في 
مسألة» لا حقارة فيه» فقد نقل عن عمر آنه قبل اللإلزام بقول امرأًة وقال: «كل الناس 
أفقه من عمر» حتى المخدرات في الججال). 

ونقض التحكيم؛ لأن أحدهما قد خدع» وهو إنا يلزم لو كان بتأمل وتفكر من 
الطرفين» دون خديعة ومكر في البين". وقطع يد السارق من أصول الأصابع 
من غا الا وقرل. شهاة الصبياة فيا ري نه سح 
وقد قال به مالك*؛ لتعذر حضور البالغين معهم» فهي كشهادة الكفار بعضهم على 

وتقرير خذ نصف الدية لعين الأعور» مبنية على دقة فقهية» إذ عينه منحصرة في 
فرد فلها حكم العينين» فمن فقاً قصاصاً مثل هذه العين التي ها حكم العينين» فكأنه 


فقا عيناً أحرى زائدة من حقه» فلزم عليه الدية. 


(۱) أخرجه سعید بن منصور في «سننه» )۱۹٦:۱(‏ والبيهقي ني «السنن الکبیر» ( ۷: ۲۳۳) وعلته مجالد بن 
سعيد» وعلة أخرى هي الانقطاع» وليس فيه) لفظ (حتى المخدرات...). 

(۲) قال أبو بكر بن العربي في مسألة التحكيم: «هذا كله كذب صراح» ما جرى منه حرف قط» وإنما هو 
شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه آهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع» 
«العواصم من القواصم» (ص۷۹١).‏ 

(۳) الشيعة لا يرونه من الخطأء وإنا هذا هو الحكم الشرعي» كا روى الكليني في «الکافي (۷: :)۲۲١‏ 
«تقطع يد السارق» ويترك إہامه» وصدر راحته». وانظر «وسائل الشيعة» (۲۸: ..)۲٥۹۳-۲٣۲‏ 

0) ذكره المرتضى في «تنزيه الأنبياءء (ص٤١١)ء‏ فقال: وروي عن مالك بن أنس أنه قال: المجمع عليه 
عندنا -يعني أهل المدينة- أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك 
قبل أن يتفرقوا ويجيئوا ويعلمواء فإن تفرقوا فلا شهادة هم. 


أما الاقتصاص منه فلا قال الله تعالى: و الع بألَصَيْنٍ )€ فصار جائزاً. فهاهنا 
قد تحقق العمل بالحقيقة والشبهة كليه)ا. وهذا وإن لم يكن مذهب أحد» لكن يمكن أن 
يبين نظيره في قواعد الشرع» كأخذ بنت اللبون في الصدقات مكان بنت المخاض ورد 
الزائد بالقيمة. وبالجملةء الطعن في الاجتهاديات غاية الوقاحة. وحد السرقة للصبي 
كذب أو من قبيل السياسة» فتدبر. وزيادة عشرين جلدة كذلك. ورواية المهور لا أصل 
هاء بل هي كذب محض» بل في «الاستيعاب» عند ذكر المختار ما بخالفهاء فانظر هناك”. 

ويجوز التفاضل في بيع الدراهم السوء» إذا غلب الغش بعد انقطاع رواجها 
وزوال حكم الثمنية عنها. وعليه الشافعيةء بل في الفلوس الرائجة” أيضاً عندنا على 
الأصح» فلعل قول الأمير من هذا الباب» والمراد بالدراهم في الحديث الفضة الخالصة 


آو الدراهم الرائجة. 


(۱) الرواية التى أشار إليها الصنف -رحه الله- ليست في «الاستيعاب» للحافظ ابن عبد البر» بل هى في 
كتاب «الإصابة» للحافظ ابن حجر في ترجمة المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» قال: عن ثابت بن هرمز» 
قال: حمل المختار مالاً من المدائن من عند عمه إلى عل فأحرج كيساً فيه خسة عشر درهماًء فقال: هذا من 
أجور المومسات. فقال له عللّ: ويلك! مالي وللمومسات» ثم قام وعليه مقطعة حراء» فلا سلّم قال علٌ: ما 
له» قاتله الله» لو شق عن قلبه الآن لوجد ملآن من حب اللات والعرّى. «الإصابة» (: .)۲۷١‏ وذكرها 
الإمام الذهبي في «المقتنى في سرد الكنى» .)٦٤ : ١(‏ 

() قال ابن حجر اميتمي:«فلا ربافي الفلوس وإن راجت» «تحفة المحتاج» :٤(‏ ۹). 


وخطبة البيان والافتخار ليستا في كتبناء بل قالوا بوضعهاء وعلى الفرض فكلام 
جذب وغلبة حال» وهذا كثير من الأولياء الكرام ماعدا الإمام» وهم معذورون» ولا 
يسألون إذ ذاك عا يفعلون» أو هذا التكلم حكاية من لسان الحال. فتدبر". 

رة الآقارت وفعت لعغان فا ول باس ا اذا تقت مضل كا 
يخفى» والتوقف في قتلة عثان كان لعدم التعيين» والتفتيش على الأولياء لا على الخليفة. 

وإهانة أي موسى وحرق بيته من مالك الأشتر" لا من الأميرء بل م يكن مطلقاً 
كما ني تاريخ الطبري”. 


وإهانة أي مسعود لحايته جانب البغاة“. 


(۱) قال المؤلف: «من زعم أن له مع الله حالاً بخرجه عن حد العلم الشرعي فهو ضال عن الحق. «الفيض 
الوارد على روض مرثية مولانا خالد» (ص٠۲۲)ء‏ وكان يكفي الإمام الآلوسي أن يرد الطعن عن علي ظ4 بأنَ 
الخبر مكذوب عليه» ولا مبرر لتكلف الإجابةء غفر الله له ولنا. 

(۲) هو مالك بن الحارث النخعي» من أصحاب علي ك شهد معه صفين. ولاه علي على مصر بعد 
اضطراب أمر محمد بن أبي بكر» وفي الطريق مات مسموماًء قيل: إن عبداً لعثان عارضه فسم له عسلاً. 
«سیر النبلاء .)۳٤١ :٤(‏ 

() «تاریخ الطبري» ( ۳: ۲۸). 

(5) ليس كذلك» لأن سيدنا علياً 4# وى أبا مسعود هه أولاً ثم عزله؛ وذلك أنه کان لا يرى القتال لكلا 
الطرفين» فقد روى خليفة بن خياط؛ قال: استعمل علي- لا حارب معاوية- على الكوفة أبا مسعود» فكان 
يقول: ما آود أن تظهر إحدى الطاشين عل الأعرى. قيل: فمه ؟ قال: بكرن بينها صلح. فلا قدم غل أخبر 
بقوله؛ فقال: اعتزل عملنا. قال: وممه؟ قال: إنا وجدناك لا تعقل عقله. قال: أما ناء فقد بقي من عقلي أن 
الآخرشر. 

وعن خيثمة بن عبد الرحمن» قال: لما حرج علي استخلف أبا مسعود على الكوفة» وتبا رجال لم يخرجوا مع 
علي» فقال أبو مسعود على المنبر: أيها الناس» من كان تخباً فلم يظهر» فلعمري لئن كان إلى الكثرة» إن أصحابنا 


وتسليمه في حق الطاهرة قبل نزول الآية ولا حذور؛ لأن الخبر حتمل للصدق 
والكذب» ومن يسمع يخل. 
وقوله: قتله الله وآنا معه. من قبيل التورية دفعاً للضر» كقول إبراهيم في زوجته 


وبالحملة هؤلاء الفرق «كحجارة الطهارة بعضهم نجس من بعض». والحمد 


لكثير» وما نعده قبحاً أن يلتقي هذا الجبلان غداً من المسلمين فيقتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاءء حتى إذا ‏ 
يبق إلا رجرجة من هؤلاء وهؤلاء ظهرت إحدى الطائفتين» ولكن نعد فتحاً أن يأتي الله بأمر من عنده» يحقن 
به دماءهم ویصلح به ذات بینهم. «سیر النبلاء» (۲: .)٤۹۳‏ 

تنبيه: وقع تحريف قبيح في «سير النبلاء» طبعة الرسالةء في هذه العبارة: «وَلَكِنْ تعد فبا أن يأ اله بار مِنْ 
عِنْدِه». والصواب ما ذکرته « ولکن نعد فتحاً» کا جاء في «تاریخ دمشق» .)٥۲۲:۲۰(‏ 


)١(‏ من الأمثال البغداديةء و (الطهارة) بلختهم: مكان قضاء الحاجة. 


فصل 
[عقيدة الرجعة عند الشيعة الإمامية ] 

لا رجعة في الدنيا بعد الموت» وقالت الإمامية بها للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ووصيه وسبطيه» وأعدائهم من الخلفاء والأمراء» وكذا الأئمة الآخرين وقاتليهم. 
يحيون بعد ظهور المهدي» ويعذبون ويقتص منهم» ثم يماتون ويحيون يوم القيامة ‏ 

وهذا خالف لصریح آیات» منها: وین ودایهم بر لل بوم بعتو € [المؤمنون: »]٠٠١‏ 
ومنها: (وهو ارت اا سک ق E‏ لاسن سن ڪڪ قور € [الحح eC:‏ 
ومنھا: یگ انوا ایم ۵ یی م ییک کے کر جر ) ابره ۲۲۸ إل غر 
زك 

وقال المرتضى في «المسائل الناصرية»: «إن با بكر وعمر يصلبان على شجرة في 


زمن المهدي» قیل خضرا فتیبس» ویرتد کثبرون. وقیل بالعکس فيهتدي کثبرون». 


)١(‏ تعد عقيدة الرجعة من أساسيات المذهب الشيعي» فمن رواياتہم: «ليس متا من لم يمن بكرتناء 
وسقحل خا ومن لا جضره النقية »)٤6۸(‏ ويقرل الصدوق: اعقادتا في الرجعة أا سن 
«اعتقادات الإمامية» (ص ٠۹)ء‏ ويقول المفيد: واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات» «أوائل 
المقالات» (ص١١).‏ ويقول الطوسي: إنها موضع إجماع الإمامية. مع البيان» .)٥٠:١(‏ 

(1) أخرج المجلسي في «بحار الأنوار» :)٠١ ١-٠١٤ :٥۳(‏ «وأجيء -أي المهدي المنتظر- إلى يثرب فأهدم 
الحجرة -النبوية الشريفة- وأخرج من بها -يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما- وهما طريان فأمرٌ با تحت 
البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهماء فتورق من تحتهماء فيفتتن الناس با شد من الفتنة الأولل». 


وقال جابر الجعفي”: «إن الأمير سيرجع» والدابة في القرآن رمز إليه»". نستغفر 
الله تعالى من سوء الأدب. 

والدليل العقلي على أصوهم يبطل هذا الاعتقاد؛ لأنّمم إن عذبوا بسوء أعالهم في 
الدنياء ثم عذبوا في الآخرة» كان ظلاء أو لم يعذبوا حصل التخفيف الأبدي» وهو 
مناف لعظم الحناية. وأيضاً لو كان المقصود من إحيائهم تعذيبهم في الدنيا فقطء فذلك 
حاصل في عالم القبر؛ فيكون عبثاًء وتنزه الله تعالى عنه. أو إظهار جنايتهم» فالأول 
بذلك الإظهارء مَنْ كانوا معتقدين بحقية خلافتهم» وممدين هم وناصرين. وأيضاً في 
هذا التأخير ترك الأصلح» إذ قد مضى أكثر الأمة على الضلالة. 

وأيضاً يلزم على هذا التقدير أن النبي والوصي والأئمة لاب هم أن يذوقوا موتاً 
زائداً على سائر الناس. وظاهر أن الموت شديد» فلا ينبغي إذاقته للمحبوب عبثاً. 
وأيضا يلزم مذلة الأمير والسبطين» حيث ل يأخذوا الثأر بعد مضي هذه المدة إلا 


بواسطة المهدي» ولم ينتقم الله تعالى من أعدائهم إلا حينئذ. 


(۱) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوني.. ( ت۲۸٠‏ ه)قال الإمام أبو حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت 
أكذب من جابر الجعفي» ما أتيته بشيء من رأبي إلا جاءني فيه بأثر» وزعم أنه عنده ثلائين لف حديث عن 
رسول الله ب لم يظهرها. وقال الحافظ ابن عدي: وعامة ما يقذفونه به: آنه كان يؤمن بالرجعة. وقال الحافظ 
ابن حجر: ضعيف رافضي. «تهذیب الکال» ( .)٤٦٥ :٤‏ 

(0) ذكره العقيلي في «الضعفاء» )۱۹١ :١(‏ والذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲: ١٠٠)»ء‏ وأورد الشيعة روايات 
كثيرة تصرح أن الدابة في القرآن تعني علياًء منها: ما رواه المجلسي في «بحار الآنواں» (۳۹: ١٤۲)ء‏ عن أي 


عبد الله الجدليء قال: دخلت على على يوماً فقال: أنا دابة الأرض. 


وبا لجملة: المغاسد في هذا كثيرة والاعتراضات غزيرة» والذي آلجأهم تخيلات 

اط وتات غاطاة. 
فصل 
[الخلاص يوم القيامة عند الإمامية يكون بحب علي ظ4 فقط ] 

قالت الإمامية كلهم: إن أحدنا لا يعذب بصغير ولا كبير» لا يوم القيامة ولا 
القبر» وحب علي كاف في الخلاص» إذ لات حين مناص. 

تباً هم» أولا یفقهون أن حب الله تعالی ورسوله بلا یمان ولا عمل» غیر کاف» 
وهذا غير خاف. وهذا في الأصل مأخوذ من اليهود حيث قالوا: ن مستا أَلكَار رل 


ا5 a‏ و 


ر سے ےو ر عا ر ےر , 2 ص < 
اما مَعْدوداتٍ وم دینوم ّا اوا يروت ) کب دا لوار قد ووت 


و د ص 2 د 


گل یں ما سمت وهم لا یظ کموک ) [آل عمران .]۲٥-۲٤١‏ 

A O a a a a 
الجاهلون. منهاء ما روى ابن بابويه القمي في «علل الشرائع» عن المغفضل بن عمرو‎ 
قال: «قلت لأبي عبد الله: لي صار علي قسيم الحنة والنار ؟ قال: لان حبه إيمان وبغضه‎ 
كفر لا يدخل الحنة إلا بوه ولا يدخل النار إلا باغضوه“‎ 

ويدل على الوضع المخالفة للكتاب. وأيضا أن حب الأمير ليس كل الإيمان وإلا 
لبطلت التكاليف» ولا تمام المشترك؛ لأن التوحيد والنبوة أصل قوي وأهمُّ» فهو جزء 
من أجزاء الإيمان» فلا يكفي وحده لدخول الحنة. وأيضاً لا يدخل النار إلا مبغخضوهء 


(1) «علل الشرائع» للصدوق (ص١١١).‏ 


يدل على أن لا يدخل أحد من الكافرين الغبر الباغضين» كفرعون وهامان» لانم | 
يعرفوا فلم يبغضوا. سبحانك هذا بہتان. 

ملاع پو لا ك لفارت أ لن خاصل ول بل اة إن 
حبوه» أن لا يدخل الجحنة من لا بحب علياء لا أن كل من يحبه يدخلها. والمدعى هذا لا 
ذاك والفرق واضح. فلهذا روئ ابن بابويه رواية آخری عن ابن عباس آنه قال: قال 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: «جاءني جبریل وهو مستبشر فقال: یا محمد إن الله 
الأعلى يقرئك السلام وقال: محمد نبيي» وعلي حجتي» لا أعذب من والاه وإن عصاني» 
ولا أرحم من عاداه ون أطاعني». 

ويدل على وضعها لزوم التفضيل» كيف ولا خوف على العاصي ولو منکراً 
e‏ 


و 2 ا 


قاطعة کقوله تعالٰی: وشن طم الله ورسوله, NOE o‏ ۷۱[. وقوله 


م ا چ 


تعالى: ومن يعض اله ورسوله 
التكليفات تكون عبثاًء ولم يبق إلا ا لحب والبغخض. 

وفيه الإغراء للنفوس» وإمداد الشيطان» ومفاسد شتى. على آنه م يذكر ذلك في 
القرآن» وانظر إلى مرویات هم خر تناقض ما سبق وتعارضهء لکن الکدّاب کا قيل: 
لا حافظة له. 

منها: ما روی سيدهم وسندهم حسن بن كبش عن آي ذر قال: «نظر النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى علي فقال: هذا خير الأولين والآخرين من أهل السموات 


فقد صل ضلا مُبتًا © [الأحزاب: [٦‏ إلى غير ذلك. على أن 


(۱) أخرجه الصدوق ف «الآمالي» ( ص 0۸( 


وأهل الآرض» هذا سيد الصديقين» هذا سيد الوصيين» وإمام المتقين» وقائد الغر 
المحجلين» إذا كان يوم القيامة كان على ناقة من نوق الجنة» قد أضاءت عرصة القيامة 
من ضوئها على رأسه تاج مرصع من الزبرجد والياقوت» فتقول الملائكة: هذا ملك 
مقرب. ويقول النبيون: هذا نبي مرسل. فينادى المنادي من تحت بطنان العرش”: هذا 
الصديق الأكبر» هذا وصي حبيب الله تعالى» علي بن آبي طالب» فيقف على متن جهنم» 
فيخرج منها من بحب ويدخل فيها من يبغخض. فيآتي آبواب الحنة فيدخل فيها من يشاء 
بخر تسات 

ولا يخفى أن هذه ناص على أن بعض العصاة من يحب الأمير يدخلون النار» ثم 
يخرجهم الأمير ويدخلهم الجحنةء فإن كانوا محبيه فلم دخلوا ؟ وإن لم يكن فلم خرجوا ؟ 
وأيضاً تدل على كذب الحصر السابق في قوله: «لا يدخل الجنة إلا حبوه» ولا يدخل 
النار إلا باغضوه». فالرواية باطلة. 

ومنها: ما روی ابن بابویه القمي» عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنه آنه 
قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: «إن عبداً مكث في النار سبعين خريفاً 
کل خریف سبعون سنة» ثم إنه سال الله تعالی بحق محمد وآله آن یر حمه» فأخرجه من 
التارۇغفر له انتهى: 

فإن كان هذا عباً فلم يعذب؟ وإلا فلم يدخل الجنة؟ فلينظر في كلامهم» وليتأمل. 
(1) بطنان العرش: وسطه» وقيل: أصله. «النهاية» مادة (بطن). 
(۲) أخرجه ابن شاذان «الفضائل» (ص١)»‏ وابن طاووس «اليقين» (ص )۱۸١ ٠٠١١‏ والمجلسي في «بحار 


.)١٠١:۲۷( الآنوار»‎ 


)۳( أخرجه ف «الخصال» «(oA :Y)‏ وفي «الآمالي» (ص۷۲٦).‏ 


مطاعن الر افضة 


باب في مطاعن آهل الأهواءء الكرام من الصحابة والخلفاء 


وليعلم ولا أنه م يسلم أحد من الكلام عليهء وإلقاء التهمة بين يديه» ولله در من 
قال: 
قيل إن الإله ذو ولد 
قيل إن الرسول قد كهنا 
ما نجا الله والرسول معا 
من لسان الوری فكيف ان“ 
ومع هذا لا يخفى على ذوي الألباب» أن مطاعنهم من عواء الكلاب» بل لعمري إِنه 
لصریر باب» آو طنین ذباب”. 
وإذا أتتك نقيصتي من ناقص 
فهي الشهادة لي بني كامل“ 
فدونك فانظر فیهاء وتأمل بظواهرها وخوافیها. 


(۱) البيتان ينسبان إلى الإمام علي ظه. 

() يقول الإمام الشهرستاني: وما تذكره الإمامية من سوء القول في الصحابة ك وافتراء الآحاديث على 
الرسول فكل ذلك ترهات لا يصلح أن تشحن بها الكتب أو يجري با القلم. «نهاية الإقدام» .)١۷١:١(‏ 

() البیت للمتنبي «الدیوان» (۱: ۳۳۲). 


ع ٍِ 
المطاعن الاأرل ف حق الصديق وه 


فمنها: أنه صعد یوماً على منبر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ليخطب فقال 
له السبطان: «انزل عن منبر جدنا»”. فعلم أن ليس له لياقة الإمامة. 

والجواب بعد التسليم: أن السبطين إذ ذاك صغيران» فإن الحسن ولد في الثالثة من 
الهجرة في رمضان» والحسين في الرابعة منها في شعبان» والخلافة في ول الحادية عشرة» 
فأفعاهم)| إن اعتبرت بحيث يترتب عليها الأحكام» لزم ترك التقية الواجبة”. وإلا فلا 
نقص ولا عيب» فمن دأب الأطفال أنهم إن رأوا أحداً في مقام حبوبهم ولو برضائه 
يزاحمونه ويقولون له: قم عن هذا المقام. فلا يعتبر العقلاء هذا الكلام» وهم وإن ميزوا 
عن غيرهم لكنٌ للصبي أحكاماًء وهذا اشترط في الاقتداء البلوغ إلى حدٌ كال العقلء 
ألا ترى أن الأنبياء لم يبعثوا إلا على رأس الأربعين إلا نادراً كعيسى» والنادر كالمعدوم. 


(1) ذكره المتقي المندي في «كنز العمال» .)۸٤١ :١(‏ وأخرجه المجلسي في «بحار الأنوار» (۲۸: ۲۳۲)» 
وأخرج الرواية من أهل السنة ابن شبة في «تاريخ المدينة» (۳: ۷۹۸)ء واللخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
١ :۱(‏ ولكن الحادثة مع عمر وليست مع آبي بكر رضي الله عنها. 

(1) التي التزمها الآئمة في حياتهم على زعم الرافضة ابتداءً بسيدنا علي ته إلى الغائب المستور. 

ونناشد غاتهم اسم الغبرة على دين شيعته: هلا خرج من السرداب» وأراح شيعته من هذا العناء 


E 


ومنها: أنه درا ا لحد عن خالد بن الوليد أمير الأمراء عنده» ول يقتص منه أيضاً. 
وهذا آنكر عليه عمر رضي الله عنه؛ لأآنه قتل مالك بن نويرة" مع إسلامه» ونكح 
امرأته في تلك الليلة ولم تمض عدة الوفاة. 

وجوابه: أن في قتله شبهةء إذ قد شهد عنده أن مالكاً وأهله أظهروا السرور 
فضربوا بالدف» وشتموا آهل الإسلام عند وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» بل 
وقد قال في حضور خالد في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال رجلكم أو 
صاحبکم. کذا". 

وها التعب ن إذ ذاك من شغار الكفار والرتدين» وتيت غنذه أبضا آنه قال نا 
سمع بالوفاة» فرد صدقات قومه عليهم-: «قد نجوتم من مؤنة هذا الرجل» فلا حكي 
هذا للصديق لم يوجب عليه القصاص ولا ا لحد إذ لا موجب فما؛ فتدبر. 


)١(‏ هو أبو حنظلة مالك بن نويرة بن حزة بن شداد التميمي البربوعي» كان فارسا شجاعاً مطاعاً في قومه» 
وفيه خيلاء» قدم على النبي 4 وأسلم» فولاه صدقة قومه» فا توفي رسول الله #4 أمسك الصدقات وارتدً 
وكان ممن التحق بسجاح. «تاريخ الإسلام» للذهبي عهد الخلفاء الراشدين (ص۳۲)ء «البداية والنهاية 
(TTT:‏ 

0 يقول الإمام الذهبي: لما نازله خالد قال: آنا آي الصلاة دون الزكاة. فقال: أما علمت أن الصلاة والزكاة 
معاً؟ لا تقبل واحدة دون الأخرى! فقال: قد كان صاحبكم يقول ذلك» قال خالد: وما تراه لك صاحباً. 


وعدم الاستبراء بحيضة لا يضر أبا بكر. وخالد غير معصوم» على آنه لم يثبت آنه 
جامعها في تلك الليلة ني كتاب معتبر". على أنه قد أجيب عنه بأن مالكاً كان قد طلقها 
وحبسها عن الزواج على عادة الجاهلية مدة مضي العدة» فالنكاح حلال هذا. 

ثم إن الصديق قد حكم في درء القصاص حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ إذ قد ثبت في التواريخ أن خالداً هذاء غار على قوم مسلمين فجرى على 
لسانهم: صبآنا صبأنا. أي صرنا بلا دين. وكان مرادهم» إِنًا تبنا عن ديننا القديم ودخلنا 
الصراط المستقيم. فقتلهم خالد حتى غضب عبد الله بن عمر» فأخبر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فأسف وقال: «اللهم إني آبراً إليك مما صنع خالد»”. ولم يقتص منه 
ولم يودهم. فالفعل هو الفعل» على أن الصديق أودئ. 

ويجاب أيضا: أنه لو كان توقف الصديق في القصاص طعناً؛ لكان توقف الأمير في 
قتلة عثان أطعن. وليس فليس. وأيضاً استيفاء القصاص إنا يكون واجباً لو طلبه 


(۱) بل ذكر الإمام الطبري أنه استبرآها ثم تزوجهاء فقال: وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال -زوج مالك- 
وترکها لینقضي طهرها «تاریخ الطبري» (۲۷۸:۳). 

يقول العلامة الشيخ أحد شاكر: إن خالداً أخذها هي وابنها ملك يمين بوصفها سبيةء إذ إن السبية لا عدة 
عليهاء وإنها بحرم حرمة قطعية أن يقرمما مالكُها إن كانت حاملاً قبل أن تضع حلهاء وإن كانت غير حامل 
حتى تحيض حيضة واحدة ثم دحل بها. وهو عمل مشروع جائز لا مغمز فيه ولا مطعن» إلا أن أعداءه 
والمخالفين عليه رأوا في هذا العمل فرصتهم فانتهزوهاء وذهبوا يزعمون أن مالك بن نويرة مسلم» ون 
خالدا قتله من أجل امرأته. «حركة الردة» للدكتور علي العتوم (ص٠١٠).‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: بعث النبي #5 خالد بن الوليد إلى بني جذيمة )٤٠۸٤(‏ من 


حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. . 


1 


الورثة وليس فليس. بل ثبت أن أخاه متمم بن نويرة اعترف بارتداده في حضور عمر 


مع عشقه له» وبته فيه حبة تضرب ا الأمثال. 


من الدهر حتى فقيل لن يتصدعا 


فلا تفرقنا كاي ومالكا 
لطول اجتماع م نبت ليلة معا" 


ثم إن عمر ندم على ما كان من إنكاره زمن الصديق. والله ولي التوفيق. 


أك الفاكد ادد خي قال هزوا جي اسامة لعن اله من اة" 


(1) يقول الإمام ابن الأثير: لما قدم متمم بن نويرة على عمر» قال: ما بلغ بك الوجد على أخيك؟ قال: بكيته 
حولاً حتى أسعدت عيني الذاهبة عيني الصحيحة... إلى أن قال عمر: أنشدني بعض ما قلته فيه. فأنشده 
مرثيته» ومنها البيتان» فقال عمر: لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيداً. فقال متمم: ولا سواء يا أمير 
المؤمنين» لو كان أخي صرع مصرع أخيك لا بكيته. فقال عمر: ما عرّاني أحد بأحسن مما عزيتني به. «الكامل 
في التاریخ» .)۲٤۳:۲(‏ 
(۲) ل آجدہ بہذا اللفظ » وإنا رواه الطبراني في «الکبیں» (۳: ۱۳۰ رقم ۲۸۹۱) بلفظ «أوصى أن ينفذ جيش 
أسامة»» والمحب الطبري في «الرياض النضرة» (۲: )٤۸-۷‏ في حاورة عمر لأبي بكر رضي الله عنها في 
انقاذ جيش أسامة» وأخرجه اليعقوبي الشيعي في «تاريخه» »)٠١٠:١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
O)‏ 

يقول الحافظ ابن كثير: وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار ني جيشه فكان من 
آكبرهم عمر بن الخطاب ومن قال: إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط. فإن رسول الله 4 اشتد به المرض وجيش 
أسامة مخيم بالجرف» وقد آمر النبي #5 أبا بكر أن يصلي بالناس كا سيأتي فكيف يكون في الجيش وهو إمام 


وجوابه: إن كان الطعن من جهة عدم التجهيزء فهذا افتراء صريح ؛ لاله جهز 
وهيأً"» وإن كان من جهة التخلف» فله عدة أجوبة: 

الأول: أن الرئيس إذاعين رجلاً مع جيش» ثم أمره بخدمة من خدمات حضوره 
فقد استثناه وعزله» والصدّيق لأمره بالصلاة كذلك» فالذهاب إما ترك الأمر أو ترك 
ھک المدينة المنورة من الأعراب. 

ةا العدن ف اقاي له الع له كان اة امن فار اة 

e 
إذا بلغء والمجنون إذا أفاق» والمسافر إذا آقام» والمعيم إذا سافرء إلى غير ذلك. والنبي‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم لو عاش لا ذهب» فالخليفة لكونه قائ) مقامه يكون كذلك.‎ 

الثالث: أن الأمر عند الشيعة ليس ختصاً بالوجوب» كا نص عليه المرتضى في 
«الدرر والغرر»"» فلا ضرر في المخالفة. وجملة: «لعن الله من تخلف». مكذوبة لم تثبت 


في كتب السنة. 


المسلمين بإذن الرسول من رب العالمينء ولو فرض أنه قد اندب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص 
عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام. «البداية والنهاية» .)١٤١ :٥(‏ 

(۱) قال الحافظ ابن حجر: «وكانت آخر سرية جهزها رسول الله 4 وأول شيء جهزه أبو بكر 
الصديق ب «فتح الباري» (۷: .)۷٥۹‏ وذكر الطبري أن سيدنا الصديق 4ه قال في بعث جيش أسامة: 
«والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة کا آمر به رسول الله #5 ولو م 
يبق في القری غیري لأنفذته» «تاریخ الطبري» .)۲٤٥:۲(‏ 

() قال المرتضى: ١‏ إن جرد أمر الرسول بل لا يقتضي الوجوب». «غرر الفوائده :١(‏ ۷۸). 


الرابع: أن خالفة آدم“ ويونس” لحكم الله تعالى بلا واسطةء قد ثبت عند الشيعة. 
فالإمام لو حالف آمراً واحداً لا ضير. فتدبر. 

ومنها: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يوْمّر با بكر قط على أمر نما يتعلق 
بالدين» فلم يكن حرياً بالإمامة 

الخراب: آذ هذا كدب تحص يشهدغل ذلك الس والتواريع فشذ ثبت 


ء۶ 2 ء۶ ۴ 2 ء۶ ء 
تامہره لقاتلة ای سفيان بعد خر“ وتامره ايضا فى غزوة بنى فزارة كما رواه 


8 rll کاش‎ 


(۱) في قوله تعالی: ولا قربا هذ و اجره موتا مالين © [البقرة: ١٠]ء‏ وانظر كلام العياشي حول تفسيرها 


في تفسیره (۱: .)۳١‏ 

(۲) ني قوله تعال: ۶ ودا اون آذ ذهب عاضا فظن أن لن تقر عه فادى ف الات أن أ إل إلا أت 
سبك یکنت بن آلسدلییی )€ [الأنبياء:۸۷]» وانظر «تفسير القمي» (۲: .(V€‏ 

(۳) أخرج البخاري »)٤۰۷۷(‏ ومسلم »)۲٤۱۸(‏ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
يا ابن أختي» كان أبواك م: منهم: الزبير وأبو بكر لا أصاب رسول الله ء4 ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه 
المشركون» خاف أن يرجعوا قال: « من يذهب في إثرهم ». فانتدب منهم سبعون رجلا قال: کان فيهم أبو 
بکر والزبیر. 


الجاكم عن سلمة بن الأكوع"» وتأميره في العام التاسع ليحج بالناس أيضا 
ويعلمهم الأحكام من الحلال والجرام“ 

وتأميره أيضا بالصلاة قبل الوفاة”» إلى غير ذلك غا يطول. 

ويجاب أيضاً على تقدير التسليم بأن عدم الجعل» ليس لعدم اللياقة» بل لكونه 
وزيراً ومشيراً على ما هو العادة» روى الحاكم عن حذيفة بن اليان أنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «إني ريد أن أرسل الناس إلى الأقطار 


البعيدة الممتدة لتعليم الدين والفرائض» كا كان عيسى أرسل الحواريين. قال من 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» .)٤٦ :٤(‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه مطولاً وختصراً بألفاظ متقاربة مسلم »)٠۷٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» (١٦٠۸)»ء‏ وابن ماجه 
(7)» وأبو عوانة :٤(‏ ۰۱۲۹-۱۲۷ ۱۳۰-۱۲۹)» وني «شرح معاني الآثار» (۳: ۲۰۹ و۳: »)۲٣۰‏ 
وابن حبان »)٤۸1۰(‏ والطبراني في «الکبیر» )٦۲۳۷(‏ و (1۲۳۸) » والحاكم (۳: ١۳)ء‏ والبيهقي في «السنن» 
.)۱١۹ :۹(‏ «مسند أحمد» طبعة الرسالة (۲۷ :۲۸). 

(9) يقول الدكتور إبراهيم العلي: أرسل النبي # الصديق أميراً على الحج سنة تسع هجرية» فخرج أبو بكر 
بركب الحجيج» نزلت سورة براءة فدعا النبي 4# علياهه وأمره أن يلحق بأبي بكر فلا رآه الصديق قال له: 
أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم سار الصديق فأقام للناس الحج» فكان يعرفهم مناسكهم في وقوفهم 
وإفاضتهم ونحرهم ونفرهم» ورميهم للجمرات» وعلي يخلفه في كل موقف من هذه المواقف فيقراً على 
الناس صدر سورة براءة. «صحيح السيرة النبوية» (ص١٠۲١).‏ 

(۳) يقول الحافظ ابن كثير بعد أن ساق روايات تقديم النبي # لأبي بكر في الصلاة بالمسلمين أيام 
مرضه:والمقصود أن رسول الله 5 قدم أبا بكر الصديق إماماً للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان 
الإسلام العملية. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. قال: وتقديمه له دليل 
على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم لما ثبت في الغبر المتفق على صحته بين العلماء. «البداية والنهاية» .)٠٠١ : ٥(‏ 


الحضار: يا رسول الله مثل هؤلاء الناس موجودون فينا كأبي بكر وعمر. قال: إنه لا 
غنى لي عنه| إن من الدين كالسمع والبصر»“ 

وأيضاً قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعطاني الله تعالى أربعة وزراء» وزيرين من 
أهل الساء» ووزيرين من آهل الأرض. فأما وزيراي من أهل الساء فجبريل 
وميكائيل» وأما وزيراي من آهل الأرض فأبو بكر وعمر»” وأيضاً لو کان عدم 
الإرسال موجباً لسلب اللياقةء يلزم عدم لياقة الحسنين معاذ الله تعالى من ذلك. 

ومنها: أن أبا بكر ولي عمر أمور المسلمين"» مع أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولاه على أخذ الصدقات سنة» ثم عزله فالتولية خالفة. 

ويجاب: بن هذا حض جهالةء فلا يقال لانقطاع العمل: عزل. وعلى تقدير العزل 
فأين النهي عن توليته» كي تلزم المخالفة بالتولية. فافهم. 

ومنها: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعله وعمر تابعين لعمرو بن العاص 
LAGE Sa‏ 

ويجاب: بأن ذلك لا يدل على الأفضلية ونفي اللياقةء إذ الملصلحة ربا اقتضت 


ذلك. فن عمراً ذو خدیعة“ ومکر وحیل» [وکان] عارفاً بمکائد الأعداءء ول یکن 


(۱) آخرجه الحاكم (۳: .)۷٤‏ وقال: هذا حديث تفرد به حفص بن عمر العدني» عن مسعر. قال الذهبي: 
هو واو. 

(۲) أخرجه الترمذي في مناقب أبي بكر »)۳1۸٠(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والطبراني في «الكبي» 
۷۹:۱۷ والحاكم في «المستدرك» (۲۹۰:۲)» وابن الجعد في «مسنده» (ص‌۲۹۸). 

(۳) «الطبقات الکری» لابن سعد (۳: ۱۹۹- .)۲٠١‏ 


(5) في الأصل: فن عمرو ذا خديعة». 


غبره فيها كذلك» كا يول مثل هذا لأخذ السارقين وعسس الليل ونحوهاء ونما لا يولى 
عليه الأكابر. 

وأسامة استشهد أبوه على يدي كفار الشام والروم» فكان ذلك تسلية له وتشفية. 
وأيضاً مقصود النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك إطلاعه| على حال التابع 
والمتبوع» كا هو شأن تربية الحكيم خادمه. فلا تغفل. 

ومنها: أن أبا بكر استخلف» والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم بستخلف» فقد 
خا 

ويجاب: بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار بالاستخلاف"» والإشارة إذ ذاك 
كالعبارة» وفي زمن الصديق كثر المسلمون من العرب والعجم» وهم حديثو عهد 
بالإسلام وأهله» فلا معرفة هم بالرموز والإشارات» فلا بد من التنصيص والعبارات» 
حتى لا تقع المنازعات والمشاجرات. وني كل زمان رجال» ولكل مقام مقال. 

وأيضاً عدم استخلاف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنا كان لعلمه بالوحي 
بخلافة الصديق» كا ثبت في صحيح مسلم» ولا كذلك الصديق» إذ لا يوحي إليه» وم 


(۱) عقد الحافظ البيهقي باباً في کتابه «الاعتقاد» (ص٩۱۸)‏ بعنوان: «باب: تنبيه رسول الله ئ على خلافة أي 
بکر الصديق له بعده» وبيان ما ف الكتاب من الدلالة على صحة إمامته وإمامة من بعده من الخلفاء 
الراشدين» وساق عدة أحاديث» منها« مروا أبا بكر فليصل بالناس» و «فإن ل تجديني فاي أا a‏ آم 
الناس عل بنفسه وماله أبو بكر» وهذه الأحاديث خرجة في الصحيحين. ثم قال: فهذه الأخبار وما في 
اها ل ع اه ال کک را آ ف کرد اغا می مدآ كر الي هه آنا كر م فاه 


وسابقته وحسن آثره. 


تساعده قرائن» فعمل بالآصلح للأمة» ونعم ما عمل؛ فقد فتح البلاد» ورفع قدر ذوي 
الرشاد» وأباد الكفار وأعاذ الأبرار. 

ومنها: أن أبا بكر كان يقول: إن لي شيطاناً ليعتريني» فإن استقمت فأعينوني وإن 
زغت فقوموني»“ ومن هذا حاله لا يلیق بالإمامة. 

ويجاب: بأن هذا غير ثابت عندنا فلا إلزام» بل الثابت أنه أوصى قبل الوفاة قال: 
«والله ما نمت فحلمت» وما شبهت فتوهمت» وإني لعلى السبيل ما زغت» ول آل جهداً 
وإني أوصيك بتقوى الله تعالى» إلخ. 

نعم أول خطبة خطبها على ما في «مسند الإمام أحمد»: «يا أصحاب الرسول آنا 
خليفة الرسول» فلا تطلبوا مني الأمرين الخاصين بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
الوحي والعصمة من الشيطان». وفي آخرها: «إني لست معصوماًء فإطاعتي فرض 
عليكم» فيم| وافق سنة الرسول وشريعة الله تعالى من أمور الدين» ولو أمرتكم فرضاً 
بخلافها لا تقبلوه مني ونبهوني»”. وهذا عين الإنصاف. 


() أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )۸۸۳١(‏ قال الميثمي: وفيه عيسى بن سليان وهو ضعيف وعيسى 
بن عطية لم أعرفه. «مجمع الزوائد» (ه CAE:‏ 


(۲( آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۰ (l0:‏ . في وصية أر بي بكر لعمر رضي الله عنها. 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١(‏ : ۱۲( عَنْ َيس بن اي حَازې قالّ: ئي جايس عند أي خر الصدَيق 
ية رَسول الله 4 بعد فاق التي 4 شه هكر قَصة نودي في النَاس ان الصلاءَ جَامِعَة » وَهِيّ اَل صلا 


2 ا 


في الَسْلِمينَ ودي اء أن الصّلاةَ جَامِعةء قَاجْتَمَح الاس فَصَعد لني کا ضع ل گا قطن عاب - رهي 


ول خطبةٍ بها ني الإشلاې» قال: فود ال وأثتی علي ثم قَلّ: E E‏ 
رد 


0 2 ن ت #8 ت ا ر 3 o2‏ و o‏ 
عَيري» وَين اخذ يوني بستة بكم و ما ُطِيفُها إن گان لَعْصومًا مِىَ الشَيْطَانِ» ون كان لينزل عليه لوحي 


مِنَ السا . قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۸٤ :٥(‏ رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف. 


ولا كان الناس معتادين عند المشكلات الرجوع إلى وحي إهي» وإطاعة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كان لازماً على الخليفة التنبيه على الاختصاص بالحناب 
الكري. 

وأيضاً روي ني «الكاني» للكليني ني رواية صحيحة عن جعفر الصادق: «إِن لكل 
مؤمن شيطاناً يقصد إغواءه»”. وفي الحديث المشهور ما يؤيد هذا أيضاً. ومن جلته: 
«حتى نت يا رسول الله. قال: نعم» ولكن الله غلبني عليه؛ فأسلم»” فأين الطعن 
فیا ذکروه ؟ 


والمؤمن يعتريه الشيطان بالوسوسة فیتنبه» قال تعالى:( إت اليب 


< 


ا ا ق ق 
وأ إذا مس 


EG 


طكبف من ليطن دروا ذا هم مرون € [الأعراف:٠٠۲].‏ نعم النقصان: الاتباع وهو 


(۱) «اصول الکاني» (۲: .)۲٤( )۲٤۹‏ و «بحار الأآنوار» »)٠٠:٠٠(‏ والحر العاملي في «وسائل الشيعة» 
۱۸:5( بلفظ «إن الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع أيسرها عليهمؤمن يقول بقوله يحسده» أو منافق 
یقفو آثره» آو شیطان یغویه» آو کافر يرى جهاده» فا بقاء ا لمؤمن بعد هذا». 

(۲) آخرجه مسلم )۲۸۱٤(‏ من حدیث ابن مسعود» والترمذي (۱۱۷۲) من حديث جابر» والنسائي 
(۳۹۹۰) من حديث عبادة بن الصامت. 

(۳) جاء في آخر النسخة من «النفحات القدسية» هذا آخر ما وجدناه بخط المؤلف من هذا الكتاب. وهو 


حري أن يکتب بالتبر المذاب. والحمد لله. سنة ٠۲۹۹:٩‏ ج. 


